


العدد ٥ - فبراير ٢٠٢٠





221 |

أزمة الصحافة الورقية في لبنان:
أطروحة النهاية وإشكالية الاستمرارية

 

د.محمد الراجي*

مقدمة  

ــاع  ــا قط ــي يواجهه ــة الت ــات المهني ــة والتحدي ــة الاقتصادي ــات الحال ــل صعوب ــي ظ ف

الصحافــة الورقيــة فــي لبنــان خــال الســنوات العشــر الماضية وتــآكل “ثقافــة المطبوع”، 

ــام وتعاظــم انتشــار الإعــام  ــي المجــال الع ــة الصحــف وتأثيرهــا ف تراجعــت مقروئي

الإلكترونــي والاجتماعــي، وهــو مــا أســهم فــي تعميــق أزمــة وجــود قطــاع الصحافــة 

بكاملــه؛ إذ جعلــت عــددًا مــن المؤسســات الصحفيــة يلجــأ إلــى خيــار “الخــروج” مــن 

المشــهد الإعلامــي المكتــوب، مُسْــتَوْعِبًا التجــارب الصحفيــة العريقــة التــي لــم تســتطع 

ــد  ــة بع ــارب الحديث ــك التج ــا، وكذل ــورًا ورقيًّ ــا منش ــتمرار صوته ــى اس ــاظ عل الحف

أشــهر معــدودة مــن صدورهــا. وبــرز خطــاب لفاعلــن مهنيــن يتوقــع نهايــة الصحافــة 

ــه  ــتَلْهِمًا أطروحت ــدًا واحــدًا، مُسْ ــة فــي غضــون أعــوام لا تتجــاوز عق ــة اللبناني الورقي
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ــه  يه “الأونلايــن” أو الحتميــة الرقميــة التــي بــدأت تهيمــن أو تُوَجِّ مــن انتشــار مــا يُســمِّ

ــات”  ــاب النهاي ــن “خط ــرافاته م ــتَوحِيًا استش ــتخدم، ومُسْ ــي للمس ــلوك الاتصال الس

الــذي يبلــور رؤيتــه لتطــور وســائل الإعــام باتجــاه الإعــام الرقمــي بمنصاتــه المختلفــة 

عًــا خروجًــا أو نهايــة للإعــام الجماهيــري، وكذلــك نهايــة الجمهــور والمتلقــي.  مُتَوَقِّ

كانــت أبــواب الخــروج مُشْــرَعَة أمــام تجــارب صحفيــة امتــدَّ بعضهــا قرنًــا كامــاً مثــل 

ــعيد  ــا س ــطس/آب 2011، وكان أصدره ــي أغس ــت ف ــي توقف ــرق” الت ــة “البي صحيف

عقــل عــام 1912 قبــل أن تصبــح واحــدة مــن دعامــات “دار ألــف ليلــة وليلــة” التــي 

ســها نقيــب المحرريــن، ملحــم كــرم، وانهــارت بعــد رحيلــه؛ حيــث توقفــت أيضًــا  أسَّ

مجلــة “الحــوادث” ومجلتــا “لا ريفــي دي ليبــان” )La Revue du Liban(، و”مونــداي 

مورنينــغ” )Monday Morning( فــي العــام نفســه. كمــا خرجــت مــن المشــهد الإعلامي 

صحيفــة “الحيــاة” التــي أغلقــت مكاتبهــا بلبنــان، فــي 30 يونيو/حزيــران 2018، بعــد 

ت أكثــر مــن ســبعة عقــود؛ إذ انطلقــت فــي العــام 1946، وتوقفــت أيضًــا  تجربــة امتــدَّ

ســت عــام 1943، ومعهــا  “دار الصيــاد”، فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2018، وكانــت تأسَّ

ــاع  ــبكة، والدف ــا )الش ــادرة عنه ــات الص ــع المج ــوار” وجمي ــة “الأن ــأت صحيف أطف

العربــي، والفــارس...( تجربتهــا الصحفيــة، وهــو مــا اعتبــره البعــض “ســقوطًا 

ل الذاكــرة الثقافيــة والتاريــخ اليومــي  لقطعــة أخــرى مــن لبنــان”)1(، باعتبارهــا تُشــكِّ

للبلــد، وكانــت ســبقتها فــي الخــروج صحيفــة “الســفير” فــي نهايــة العــام 2016 بعــد 

ســت عــام 1974. وكانــت صحيفــة  تجربــة مهنيــة تجــاوزت أربعــة عقــود؛ حيــث تأسَّ

“المســتقبل” التــي صــدرت عــام 1999 أكملــت عقدهــا الثانــي قبــل أن تطــوي صفحــة 

تجربتهــا، فــي يناير/كانــون الثانــي 2019. كمــا توقفــت بعــض التجــارب الحديثــة مثــل 
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صحيفــة “الاتحــاد”، فــي نهايــة ديســمبر/كانون الأول 2017، ولــم يمــض علــى صــدور 

عددهــا الأول أكثــر مــن ثلاثــة أشــهر.  

ــورًا  ــا منش ــتمرار صوته ــى اس ــظ عل ــة أن تحاف ــات الصحفي ــذه المؤسس ــتطع ه ــم تس ل

ــة  ــرات البيئ ــارف ومتغي ــي الج ــدِّ الرقم ــة الم ــن حتمي ــها م ــي نفس ــا، ولا أن تحم ورقيًّ

ــا  ــا حرصً ــر بعضه ــث أظه ــا؛ حي ــة تجربته ــدة لمواصل ــة الجدي ــة والإعلامي الاتصالي

ل إلــى صحيفــة إلكترونيــة قــد لا يكــون وضعهــا أفضــل  علــى رَقْمَنَــة صوتــه بالتحــوُّ

ــا  ــي منه ــي يعان ــة الت ــة الاقتصادي ــل الهشاش ــي ظ ــة ف ــة الورقي ــن الصحيف ــال م ح

ــة  ــة اللبناني ــة الورقي ــة الصحاف ــال بني ــة عــن اخت ــر هــذه الحال قطــاع الإعــام. وتُعبِّ

ل خصوصيــة القطــاع نفســه مــن حيــث النمــوذج الاقتصــادي، وهياكلــه  التــي تُشــكِّ

التمويليــة، وأنمــاط ملكيتــه، ومهنيتــه، وأجندتــه السياســية، وشــبكاته النخبويــة، 

وعلاقتــه بالســلطة، ويعكــس هــذا الاختــال طبيعــة التهديــدات التــي تواجــه كيــان 

الصحافــة الورقيــة؛ إذ تخلــق تحديــات أمــام الفاعلــن المهنيــن والاقتصاديــن ومالكــي 

ــراه البعــض “خطــرًا  ــة بشــأن فــرص اســتمرارها فــي ظــل مــا ي ــازات الصحفي الامتي

ــتهدفها”)2(،  ــة يس ــة المكتوب ــة اللبناني ــد الصحاف ــي جس ــا ف ــا ونزيفً ده ــا يتهدَّ وجوديًّ

ــة  ــاع ودوره، وعلاق ــذا القط ــا ه ــي يعرفه ــولات الت ــول التح ــرة ح ــئلة كثي ــر أس وتثي

بــة تعيشــها  الجمهــور بــه، ومســتقبله أيضًــا، الأمــر الــذي يجعلنــا إزاء أزمــة مركَّ

ــا  ــالتها ووظيفته ــي لرس ــة المتلق ــي رؤي ــا، وف ــي كينونته ــر ف ــة وتؤث ــة اللبناني الصحاف

ــم.  ــا العال ــدرك به ــي ي ــة الت والطريق
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1. الإطار المنهجي والنظري للدراسة  

أ- إشكالية الدراسة وفرضياتها 

صًا لإشــكالية الدراســة  تُعَــدُّ البيئــة الإعلاميــة اللبنانيــة الراهنــة وتشــعباتها إطــارًا مُشَــخِّ

ــة فــي  ــة اللبناني ــل فــي أزمــة وجــود صناعــة الصحافــة الورقي ــي تتمثَّ وأبعادهــا، والت

ــا  ــر تقليديــة اقتصاديًّ مرحلــة غيــر مســبوقة فــي تاريخهــا؛ حيــث تواجــه تحديــات غي

ــا، أي العناصــر  ــي منظومته ــل ف ــى خل ــا أدت إل ــا وثقافيًّ ــا وتكنولوجيًّ ــا ومهنيًّ وإداريًّ

ــت  ــي أحدث ــة الت ــق الأزم ــة. وتتعمَّ ــذه الصناع ــم ه ــي تنتظ ــة الت ــات المختلف والعملي

ــة  ــولات البيئ ــياق تح ــي س ــة ف ــة اللبناني ــة الورقي ــة الصحاف ــي بني ــا ف ــرًا جوهريًّ تغي

الاتصالية/الرقميــة والإعلاميــة الجديــدة التــي أصبــح فيهــا القارئ/المتلقــي مُسْــتَخْدِمًا 

ومُنْتِجًــا للمحتــوى ومالــكًا لمنصــة إعلاميــة )إعــام الفــرد(، كمــا تتعاظــم تعقيــدات 

الأزمــة فــي ظــل تســارع التطــورات التقنيــة والمســتحدثات التكنولوجيــة التــي دفعــت 

باتجــاه التوســع فــي اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي، ومنصــات الإعــام 

الاجتماعــي، وارتفــاع معــدلات اســتخدام شاشــات الهواتــف الذكيــة وشــبكة 

الإنترنــت مصــدرًا للأخبــار والمعلومــات. وظهــرت آثــار ذلــك فــي انخفــاض توزيــع 

ــاه  ــراءة، والاتج ــدلات الق ــف مع ــة، وضع ــدات الإعلاني ــع العائ ــف، وتراج الصح

ــاملة.  ــة الش ــات الإخباري ــة والمنص ــف الإلكتروني ــع والصح ــيس المواق ــد لتأس المتزاي

ــال  ــن خ ــتقصاءه م ــة اس ــاول الدراس ــذي تح ــتفهامي ال ــل الاس ــرز الحق ــا، يب وهن

ــي:  ــع البحث ــة للمجتم لَ ثِّ ــة مَُ ــة قصدي ــتطلاع رأي عين اس

ــة  ــة الورقي ــة وجــود صناعــة الصحاف ــى أزم ــي أدت إل ــا العوامــل والأســباب الت - م
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ــان؟ فــي لبن

- مــا دور النمــوذج الاقتصادي/التقليــدي للصحافــة الورقيــة فــي هشاشــة هــذا 

ــاع؟ القط

ــرت البيئــة الاتصالية/الرقميــة والإعلاميــة الجديــدة والبيئــة السياســية فــي  - كيــف أثَّ

الوضــع الــذي تعيشــه الصحافــة الورقيــة فــي لبنــان؟ 

ل الســلوك الاتصالــي للمســتخدم  - كيــف أســهم انتشــار “ثقافــة الأونلايــن”، وتحــوُّ

نحــو “ثقافــة الشاشــة” التــي هيمنــت علــى “ثقافــة المطبــوع”، فــي ضعــف معــدلات 

ــة؟   ــة اللبناني ــة الورقي ــق أزمــة صناعــة الصحاف قــراءة الصحــف وتعمي

- هــل الوضــع الــذي يعيشــه قطــاع الصحافــة الورقيــة اليــوم ســيؤدي حتمًــا لخــروج 

ــت نهايتهــا فــي المســتقبل القريــب أم لا تــزال  الصحــف مــن المشــهد الإعلامــي ويوقِّ

تملــك مقومــات البقــاء والاســتمرارية؟ 

وفــي ســياق هــذا الحقــل الاســتفهامي، فــإن الفرضيــة التــي يحــاول الباحــث 

ــي  ــة الت ــة اللبناني ــة الورقي ــة” الصحاف ــط بأطروحــة “مــوت” أو “نهاي اســتقصاءها ترتب

ــي  ــون ف ــن أن تك ــاب الصحفي ــرين والكتَّ ــن والناش ــن المهني ــض الفاعل ــع بع يتوقَّ

الأعــوام العشــرة المقبلــة فــي ظــل تحــولات المشــهد الإعلامــي الــذي يتســع فيــه انتشــار 

ثقافــة الشاشــة )الهواتــف الذكيــة والحاســوب اللوحــي..( وتتراجــع فيــه ثقافــة المطبــوع 

ــاب..(.  ــة، الكت ــة، المجل ــة )الصحيف ــائلها المختلف بوس

وعلــى الرغــم مــن الحجــج التــي يســتند إليهــا المدافعــون عــن هــذه الأطروحــة فــي 

ــة  ــة الإعلامي ــإن البيئ ــا، ف ــان قريبً ــي لبن ــة ف ــة الورقي ــوت الصحاف ــم بنهاية/م توقعه

بأبعادهــا المختلفــة وتطــورات البيئــة الاتصاليــة الرقميــة بإمكانهــا -إذا توافقــت إرادات 
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الفاعلــن فــي القطــاع وتوحــدت الــرؤى- أن تُكْسِــب الصحافــة الورقيــة فــرص البقاء 

والاســتمرار.

ب- مقاربة الدراسة ومنهجها 

بــة التــي يعيشــها قطــاع  تســعى الدراســة إلــى استكشــاف أســباب الأزمــة المركَّ

ــة  ــة الراهن ــع سلســلة العوامــل التــي أدت إلــى الحال ــة، وتتبُّ ــة اللبناني الصحافــة الورقي

ــا  ــا وإداريًّ فــي ســياق التحــولات التــي مــرَّت بهــا صناعــة الصحافــة الورقيــة اقتصاديًّ

ــا خــال الأعــوام العشــرة الماضيــة، وهــو مــا يعنــي البحــث فــي آليــات التســبيب  ومهنيًّ

)العلاقــة الســببية( التــي تــروم معرفــة العمليــة التــي أفضــت إلى تلــك الحالة وســياقاتها 

ــرة لأطروحــة نهاية/مــوت الصحافــة الورقيــة وإشــكالية  عبــر اســتقصاء العوامــل الُمفَسِّ

ــة  ــلوب دراس ــث بأس ــتعين الباح ــتها يس ــات ودراس ــذه الآلي ــم ه ــتمراريتها. ولفه اس

ــادر  ــى مص ــد عل ــي تعتم ــة الت ــوث الكيفي ــاليب البح ــد أس ــدُّ أح ــذي يُعَ ــة، ال الحال

ــة متعــددة لرصــد الظاهــرة داخــل ســياقها الطبيعــي دون عزلهــا عــن الشــروط  وأدل

ــل دراســة الحالــة شــكلً مــن أشــكال التحليــل الوصفــي الــذي  المحيطــة بهــا. كمــا تُثِّ

يســتخدم الدراســات المســحية ويكثــر اســتخدامها فــي وصــف وضــع معــن، أو فرد أو 

مجتمــع أو عــادة أو تقليــد اجتماعــي، ويترتــب علــى ذلــك جمــع الكثيــر مــن الحقائــق 

ــوره  ــل تط ــه أو مراح ــخ حيات ــث تاري ــن حي ــث م ــوع البح ــة بموض ــات المتعلق والبيان

ــا لخطــوات مقاربــة  ل ذلــك إطــارًا إجرائيًّا/منهجيًّ خــال فتــرة زمنيــة)3(. وقــد شــكَّ

إشــكالية البحــث مــن خــال تتبُّع الــرؤى والتصــورات والمقترحــات ورصــد المعلومات 

ــة  ــتطلاع رأي عين ــر اس ــان عب ــي لبن ــة ف ــة الورقي ــة الصحاف ــفة لحال ــق الكاش والحقائ

ــاب  لَــة مــن المجتمــع البحثــي الــذي يضــم ناشــرين وفاعلــن مهنيــن ونقابيــن وكتَّ ثِّ مَُ
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صحفيــن وأكاديميــن )..(، ومــن ثــم إعــادة بنــاء هــذه الــرؤى والأدلــة المتعــددة فــي 

ــبة  ــببية مناس ــة س ــورة فرضي ــن بل ــة ب ــة الحال ــع دراس ــك تجم ــرة. وبذل ــل الظاه تحلي

ــببي  ــتدلال الس ــا(، والاس ــة وفرضياته ــي إشــكالية الدراس ــنَّ ســابقًا ف ــو مُبَ ــا ه )كم

ــا)4(. ــل عمليــة تكميليــة للوصــف ولا يتنافســان معً لتفســير الظاهــرة، والــذي يُثِّ

ــي  ــبيب ف ــات التس ــة أو آلي ــة عملي ا لدراس ــيًّ ــاً أساس ــي مدخ تَبُّع ــل التَّ ــل التحلي ويُثِّ

ــر البحــث فــي العلاقــة  ــة عب ــة اللبناني الأزمــة التــي تعيشــها صناعــة الصحافــة الورقي

ــي  ــا يقتض ــو م ــرات، وه ــا التأثي ــت به ــي تم ــة الت ــبب والكيفي ــن الس ــد ب ــي توج الت

ــار  ــي إط ــع ف ــر التاب ــتقل والمتغي ــر المس ــن المتغي ــببية ب ــات الس ــة العلاق ــد قائم تحدي

تحليــل إمبريقــي)5( لتفســير حالــة التهديــدات التــي تواجــه صناعــة الصحافــة الورقيــة 

ــة وأســهمت  ــي تعمــل داخــل الحال ــات الت ــاء سلســلة العوامــل أو الآلي ــة، وبن اللبناني

فــي أزمــة وجــود هــذه الصناعــة، وإبــراز علاقاتهــا الارتباطيــة مــن خــال تعيــن صلــة 

ــا بالملاحظــة  هــذه العوامــل بالنتيجــة )التجــاور والضــرورة..(. ويســتعين الباحــث هن

ــا الحاسمــة؛ لأن  ــا ولحظاته ــرت به ــي م ــة والتطــورات الت ــي رصــد ســياقات الأزم ف

“الحقائــق التــي نعرفهــا تمثِّــل بياناتنــا وملاحظاتنــا الكيفيــة والكميــة” كمــا أن الطريقــة 

العلميــة المثلــى لتنظيــم هــذه الحقائــق تعتمــد علــى الملاحظــة، الأمــر الــذي يســهم فــي 

ــم وإجــراء البحــوث)6(. الوصــول إلــى نتائــج مهمــة بشــأن تصمي

ــةً  ــة)7( أداةً بحثي ــى المقابل ــات عل ــات والمعلوم ــتقاء البيان ــي اس ــة ف ــز الدراس وترتك

واســتقصائيةً )استكشــافية(؛ تســاعد الباحــث فــي تحديــد أبعــاد إشــكالية الدراســة، 

وإعــادة بنــاء العوامــل والأســباب التــي توضــح أزمــة وجــود صناعــة الصحافــة الورقية 

ــرات.  ــن المتغي ــة ب ــات الارتباطي ــبيب والعلاق ــات التس ــل آلي ــة تفاع ــة وكيفي اللبناني

أزمة الصحافة الورقية في لبنان أطروحة النهاية وإشكالية الاستمرارية



| 228

ــي  ــذي ســاعده ف ــل المقابلة/اســتمارة؛ ال ــي هــذا الســياق دلي ــد أعــدَّ الباحــث ف وق

ــة بإشــكالية الدارســة  ــه صل ــد أســئلتها بمــا ل ــن وتحدي ــات مــع المبحوث ــر المقاب تأطي

وأبعادهــا، وتنوعــت أســئلة الدليــل بحســب طبيعــة الهــدف مــن المقابلــة مــع أفــراد 

العينــة المتنوعــة وشــملت أســئلة محــددة وأخــرى شــبه محــددة وأســئلة غيــر محــددة.   

ج- مجتمع الدراسة وعيّـنتُـه

أجرى الباحث مقابلات مختلفة مع فاعلين مهنيين وناشرين ونقابيين وأكاديميين 

لت عينة  وكتَّاب رأي وحقوقيين ومسؤولين حكوميين، بلغ عددها 15 مقابلة شكَّ

قصدية)8( لِتَمْثِيل مجتمع البحث. وتشمل عينة الدراسة، التي يمتد إطارها الزمني 

بين 17 و25 ديسمبر/كانون الأول 2018، غسان حجار، مدير تحرير صحيفة النهار، 

وإبراهيم الأمين، رئيس تحرير صحيفة الأخبار، وجورج بكاسيني، مدير تحرير صحيفة 

المستقبل، وساطع نور الدين، رئيس تحرير صحيفة المدن الإلكترونية، وحازم الأمين، 

رئيس تحرير موقع درج، وأرنست خوري، رئيس القسم السياسي في العربي الجديد، 

وطلال سلمان، ناشر صحيفة السفير، وعوني الكعكي، نقيب الصحافة اللبنانية 

ورئيس تحرير صحيفة الشرق، وجوزيف القصيفي، نقيب محرري الصحافة اللبنانية، 

وعماد بشير، مدير كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية، ورامي نجم، رئيس 

الفرقة البحثية لعلوم الإعلام والاتصال بالجامعة اللبنانية، وجاد ملكي، رئيس قسم 

الإعلام في الجامعة اللبنانية الأميركية ومدير معهد بحوث الإعلام والتدريب في 

الجامعة، وحازم صاغية، كاتب وصحافي لبناني، وأمين مهنا، مدير مركز الدفاع عن 

الحريات الإعلامية والثقافية )سكايز(، وحسان فلحة، المدير العام لوزارة الإعلام.  

وقــد سمحــت مفــردات هــذه العينــة، أولً: بتنــوع الــرؤى فــي دراســة إشــكالية البحث 
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ــرات  ــا يســتوعب متغي مــت إطــارًا ومنظــورًا تحليليًّ ــا: قدَّ ــة، وثانيً ــا المقارب ــراء زواي وإث

ــرَة لمظاهــر أزمــة صناعــة الصحافــة الورقيــة اللبنانيــة،  الدراســة والأبعــاد الُمفَسِّ

وثالثًــا: بتفاعــل هــذا الإطــار التحليلــي مــع محيطــه وســياقاته السياســية والاقتصاديــة 

ــذه  ــب له ــع المركَّ ــار الطاب ــة. وباعتب ــة والثقافي ــة والإعلامي ــة والاتصالي والاجتماعي

ــاول  ــا، تح ــا وتداخله ــط متغيراته ــا وتراب ــابك أبعاده ــده تش ــذي يُجسِّ ــة، وال الأزم

الدراســة استكشــاف آليــات التســبيب فــي أزمــة وجــود الصحافــة الورقيــة فــي لبنــان، 

ــببية  ــة الس ــرة والعلاق ــرَة للظاه ــل الُمفَسِّ ــلة العوام ــاء سلس ــادة بن ــون لإع دون أن يك

ــع  ل جمي ــكِّ ــا تش ــة، وإنم ــلَّ أهمي ــر أو أق ــا أكث ــل بعضه ــيٌّ يجع ــعٌ هرم ــا طاب لمتغيراته

ــب  ــي تكتس ــة الت ــتقلة والتابع ــرات المس ــه المتغي ــق في ا تتعال ــيريًّ ــارًا تفس ــباب إط الأس

ــة، ويتحــدد دورهــا مــن خــال  ــا فــي شــبكة علائقي ــا مــن انتظامه ــا انطلاقً أهميته

مرجعيــة التحليــل التــي تبحــث جميــع العوامــل والمتغيــرات بأســاليب مختلفــة وصفًــا 

ــا.   ــاً تتبعيًّ ــيرًا واســتدلالً وتحلي وتفس

د- مدخل نظري للدراسة

عندمــا أصبــح الراديــو حقيقــة واقعــة فــي العــام 1920 توقــع كثيــرون نهايــة الصحافــة 

الورقيــة واختفاءهــا عــن المشــهد الإعلامــي فاســحةً المجــال لوســيلة إعلاميــة جديــدة 

اقتحمــت الفضــاء العــام لســهولة الوصــول إلــى المحتــوى الإذاعــي الــذي تبثــه بغــضِّ 

ــا هــذا  ــي يســتقبل به ــة الت ــي للمتلقي/المســتمع أو الكيفي النظــر عــن المســتوى المعرف

ــة وســيلة  ــور أي ــع ظه ــات م ــوى. اســتمر هــذا الخطــاب المشــبع بأطروحــة النهاي المحت

ــون  ــور التليفزي ــل ظه ــة؛ مث ــيلة القديم ــى الوس ــتقضي عل ــي س ــدة الت ــة جدي إعلامي

ــت  ــار الإنترن ــم انتش ــو، ث ــلَّ الرادي ــة، مح ــذه الأطروح ــب ه ، بحس ــيحلُّ ــذي س ال
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الــذي ســيؤدي إلــى تراجــع وانهيــار الصحافــة الورقيــة ونهايتهــا. ولئــن كانــت 

البيئــة الاتصالية/الرقميــة والإعلاميــة الجديــدة تُبــنِّ التحــول المتعاظــم فــي الســلوك 

الاتصالــي للجمهور/المســتخدمين نحــو وســائل الإعــام الجديــد وشــبكات التواصــل 

الاجتماعــي وشاشــات الهواتــف الذكيــة لاســتقاء الأخبــار والمعلومــات، فــإن 

ظهــور هــذه الوســائط الجديــدة فــي ذاتهــا -رغــم الســياقات الاجتماعيــة والسياســية 

والاقتصاديــة التــي تطلبــت نشــأتها- لا يعنــي نهايــة حتميــة للصحافــة الورقيــة. لكــن 

ــة  ــات الممارس ــي آلي ــف ف ــه الصح ــذي عرفت ــر ال ــر الكبي ــا التأثي ــي أيضً ــذا لا ينف ه

ــا وفــي نظرتهــا  ــر أيضً ــة نفســها ومفهــوم الخب ــل وفــي مفهــوم الصحيف ــة، ب الإعلامي

للمتلقــي، وهــو مــا اســتوعبه العديــد مــن المؤسســات الصحفيــة التــي لجــأت إلــى مــا 

ــة  ــار الهجــن الــذي يجمــع بــن الصحيفــة المطبوعــة والصحيفــة الرقمي يســمى بالخي

أو الإلكترونيــة. كمــا تتجــه بعــض المؤسســات إلــى إنتــاج “صحيفــة تفاعليــة” لكــن 

ــم إنشــاؤها بواســط  ــة يت ــة ذكي ــة ورقي ــا صحيف ــذي يجعله ــى الرقمــي ال ــس بالمعن لي

ــز  ــول إيغلســتون )Paul Egglestone( وجــون ميل ــرى ب ــة، كمــا ي الأجهــزة الإلكتروني

)John Mills)(9(، وإنمــا صحيفــة تتفاعــل مــع الســياق الاجتماعــي والسياســي الــذي 

ــتجيب  ــا تس ــا يجعله ــدة بم ــة الجدي ــة الرقمي ــا الاتصالي ــع بيئته ــا م ــه وأيضً ــل في تعم

ــور.  ــة للجمه ــية والثقافي ــة والسياس ــات المعرفي للاحتياج

فــي ســياق هــذا الطــرح قــد تســاعد نظريــة التكيــف الاجتماعــي، التــي تعــود أصولها 

إلــى علــم النفــس الاجتماعــي، فــي فهــم العلاقــة بــن الصحافــة الورقيــة والإعــام 

ــف  ــإذا كان التَّكيُّ ــا. ف ــة عمومً ــة الاتصالية/الرقمي ــة والبيئ ــائله المختلف ــد بوس الجدي

يعنــي تعديــل الســلوك الفــردي والجماعــي ليتــواءم مــع المعاييــر والقيــم الســائدة فــي 
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مجتمــع معــن أو طبقــة أو مجموعــة اجتماعيــة، ويتــم ذلــك خــال عمليــة التنشــئة 

ــدة  ــة متزاي ــح ذا أهمي ــة، فهــو يصب ــة الاجتماعي ــات الرقاب ــة وبمســاعدة آلي الاجتماعي

ــر علــى جوانــب مهمــة مــن الحيــاة خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة نســبيًّا)10(؛  عندمــا يؤثِّ

ــق  ــة وتحقي ــع البيئ ــه م ــى تســهيل تكيف ــه إل ــرد مــن خــال مدركات ــث يســعى الف حي

التــوازن المقبــول مــع متطلبــات محيطــه للاســتجابة إلــى احتياجاتــه المتغيــرة ورغباتــه 

ــات  ــات والبني ــتيعاب المعلوم ــر اس ــه عب ــى بيئت ــيطرة عل ــه والس ــه ونوع ــظ حيات لحف

الذهنيــة الجديــدة فــي ســياق عمليــة تواصليــة ديناميــة.

ــف مــع بيئتــه ومواجهــة تحدياتهــا يمكــن  هــذه الأبعــاد التــي تُــرِّك الفــرد فــي التَّكيُّ

اســتيعابها أيضًــا فــي عمليــة تــاؤم الوســيلة الإعلاميــة )الصحيفــة الورقيــة( مــع بيئتهــا 

الإعلاميــة المركبــة لمواجهــة الأزمــة التــي تهــدد وجــود قطــاع الصحافــة مــن خــال 

ــة، والبحــث  ــة الإعلامي الوعــي بحجمهــا وتداعياتهــا، والنظــر فــي مســتجدات البيئ

ــة  ــة والإعلامي ــة الاتصالية/الرقمي ــي تســمح لهــا بالتكيــف مــع البيئ ــات الت فــي الآلي

الجديــدة لضمــان اســتمراريتها.

ه- الدراسات السابقة 

ظلــت أزمــة وجــود الصحافــة الورقيــة اللبنانيــة واســتمرار مظاهرهــا تســتأثر باهتمــام 

ــاب الــرأي، وفــي هــذا الســياق رصــد الباحــث كتابــات صحفية  المجتمــع البحثــي وكتَّ

كثيــرة )تقاريــر ومقــالات رأي( تناقــش أســباب الأزمــة وتلقــي الضــوء علــى تحديــات 

صناعــة الصحافــة الورقيــة، بينمــا تــكاد الأدبيــات العلميــة البحتــة التــي تتنــاول هــذا 

الموضــوع تكــون محــدودة، وقــد حصرنــا بعــض الدراســات الوصفيــة المهمــة التــي 

تبحــث تحــولات البيئــة الاتصاليــة الرقميــة والإعلاميــة الجديــدة وتطوراتهــا فــي لبنــان 
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وخريطــة المشــهد الإعلامــي. 

- ترصــد الدراســة الأولــى)11( مشــكلات الإعــام الجديــد ومتغيــرات البيئــة 

الاتصاليــة الرقميــة والإعلاميــة الجديــدة فــي لبنــان؛ حيــث يميــل الأفــراد إلــى 

اســتخدام الإنترنــت بشــكل أساســي للحصــول علــى المعلومــات بنســبة %41، تليهــا 

ــائعًا،  ــاطًا ش ــدُّ نش ــي فتُعَ ــل الاجتماع ــبكات التواص ــا ش ــبة %26، أم ــة بنس الدردش

ا بنســبة %30، كمــا  ــا بنســبة %40، وآخــرون أســبوعيًّ حيــث يســتخدمها البعــض يوميًّ

ــا فــي  ــادرًا بنســبة %30. ويلعــب موقــع فيســبوك دورًا مهمًّ ــة أخــرى ن تســتخدمها فئ

ــد  ــات ض ــة والحم ــال للتعبئ ــتخدامه أداة اتص ــم اس ــث يت ــة حي ــاءلة الإعلامي المس

ــات، ويســتخدم  ــا المعلوم ــون تكنولوجي ــل مشــروع قان ــن، مث ــاريع القوان بعــض مش

ــوى  ــا لمحت ــا داعمً ــك صوتً ــم أداء وســائل الإعــام وكذل ــا منصــة لمناقشــة وتقيي أيضً

بعــض البرامــج التــي تتعــرض للهجــوم )مثــل قضيــة برنامــج كلام النــاس(. كذلــك 

تحولــت المدونــات إلــى وســائط لمناقشــة التغطيــات الإعلاميــة أو ســلوك العاملــن فــي 

ــدأت حضورهــا  ــت الدراســة أن وســائل الإعــام ب ــة. وبيَّن وســائل الإعــام التقليدي

ــح  ــب المنخفــض للشــبكة الــذي لا يتي ــى الإنترنــت بســبب الصبي ــردد عل بشــكل مت

ــة  ــط للغاي ــن نش ــال التدوي ــإن مج ــل، ف ــي المقاب ــدود. ف ــادي مح ــح اقتص ــوى رب س

ــة.  ــا المســؤولية الإعلامي ــرًا بقضاي ــم كثي ــه لا يهت لكن

ــد  ــي وترص ــي اللبنان ــهد الإعلام ــولات المش ــا تح ــة)12( أيضً ــة الثاني ــع الدراس - تتاب

ــد  ــكل متزاي ــتهلك بش ــباب يس ــل الش ــظ أن جي ــة، وتلاح ــائط الرقمي ــة الوس خريط

الأخبــار بشــكل حصــري عبــر المواقــع الإخباريــة والشــبكات الاجتماعيــة، كمــا يميــل 

ــات رغــم أن  ــار والمعلوم ــى الأخب ــة للحصــول عل ــع المحلي ــارة المواق ــى زي ــور إل الجمه
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أكثــر المواقــع شــهرة فــي لبنــان ليســت محليــة. كما تلعــب الشــبكات الاجتماعيــة دورًا 

ــا فــي تبــادل الأخبــار الاجتماعيــة والثقافيــة، ويميــل موقــع تويتــر إلــى أن يكــون  مهمًّ

مصــدرًا للأخبــار الوطنيــة والدوليــة، كمــا يعمــل فيســبوك مصــدرًا للأخبــار ولكــن 

ــدة  ــا جدي ــر فرصً ــت توف ــى أن الإنترن ــة إل ــت الدراس ــرة. وخلص ــر مباش ــة غي بطريق

للنشــطاء وجمعيــات المجتمــع المدنــي، وكذلــك لعــدد قليــل مــن المواقــع الإخباريــة 

ــي  ــوع ف ــوات والتن ــدد الأص ــي ع ــادة ف ــهدت زي ــاد ش ــا أن الب ــة، كم الإلكتروني

المحتــوى عبــر الشــبكة العنكبوتيــة بقيــادة عــدد مــن النشــطاء الذيــن لــم يكــن لديهــم 

ــي تســيطر  ــة الت ــم إلا مــن خــال وســائل الإعــام التقليدي ــر عــن آرائه ــذ للتعبي منف

عليهــا القــوى السياســية المهيمنــة. كمــا ازداد عــدد المدونــن الذيــن يشــغلون مســاحة 

أكبــر فــي المجــال العــام. 

ــنِّ كيــف أصبحــت  ــا، تب ــى موضــوع بحثن ــة)13(، وهــي أقــرب إل - الدراســة الثالث

ــات  ــش الصعوب ــان، وتناق ــي لبن ــد ف ــكل متزاي ــعبية بش ــل ش ــة أق ــف المطبوع الصح

والتحديــات الماليــة التــي تواجههــا أهــم المؤسســات الصحفيــة؛ مثــل الســفير 

ــة،  والنهــار، حيــث لجــأت الأولــى إلــى التوقــف عــن الصــدور بســبب الأزمــة المالي

ــل  ــن، مث ــن والصحفي ــن الموظف ــدد م ــات ع ــرى خدم ــات أخ ــت مؤسس ــا أنه بينم

صحيفتــي المســتقبل والأخبــار. ولاحظــت الدراســة أن %23 مــن اللبنانيين يســتخدمون 

ــن أن  ــي ح ــبوع، ف ــي الأس ــرات ف ــس م ــن خم ــر م ــار أكث ــة الأخب ــت لمتابع الإنترن

%40 يقومــون بذلــك بــن مــرة وأربــع مــرات فــي الأســبوع، كمــا تشــير إلــى النمــو 

المســتمر والاســتخدام الواســع لشــبكات التواصــل الاجتماعــي، حيــث يعــد فيســبوك 

ــت بعــض الأصــوات  ــد تمكن ــان. وق ــي لبن ــر المنصــات اســتخدامًا ف والواتســاب أكث
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ــر هــذه الشــبكات مــن تشــكيل مجتمــع رقمــي مــن الناشــطين، والــذي  الناشــئة عب

ــال  ــره فــي المجــال الاجتماعــي والسياســي والثقافــي، خاصــة بــن الأجي ــد تأثي يتزاي

الأصغــر ســنًّا، وهــو مــا يبــنِّ أهميــة الرقمنــة ودورهــا فــي المجــال العــام. وخلصــت 

الدراســة إلــى أن الصحفيــن يتعرضــون لضغــوط هائلــة من قبــل المؤسســات الإعلامية 

ــر  ــروف غي ــق الظ ــى تعمي ــة أدت إل ــة الاقتصادي ــا أن الأزم ــا، كم ــون به ــي يعمل الت

المســتقرة للعديــد مــن الصحفيــن والإعلاميــن مــا جعلهــم عرضــة للخطــر والابتــزاز 

ــن. ــن والإقليمي ــل السياســيين ورجــال الأعمــال المحلي مــن قب

ــة  ــة اللبناني ــة الإعلامي ــولات البيئ ــى تح ــز عل ــي ترك ــوث الت ــذه البح ــب ه - وبجان

والســلوك الاتصالــي للمســتخدم نحــو وســائل الإعــام الجديــد وشــبكات التواصــل 

الاجتماعــي، نجــد دراســات كثيــرة ذات صلــة بموضــوع بحثنــا دون أن يكــون مجتمــع 

الدراســة هــو الصحافــة الورقيــة اللبنانيــة، وبعضهــا الآخــر يتنــاول الصحافــة الورقيــة 

العربيــة عمومًــا، مثــل الدراســة التــي أعدهــا الأكاديمــي، المعــز بــن مســعود، بعنــوان 

ــي  ــر ف ــة”)14(، وتُفكِّ ــات الرقمن ــاء ورهان ــراع البق ــة: ص ــة العربي ــة الورقي “الصحاف

الأجوبــة العلميــة التــي ينبغــي صياغتهــا عنــد مقاربــة التحديــات التــي تواجــه مســتقبل 

الصحافــة الورقيــة فــي العالــم العربــي ورهانــات رَقْمَنَتِهــا، وتــرى فــي نظريــة النشــوء 

ــا لفهــم العلاقــة بــن الحامــل الورقــي والإعــام  سً التعايشــي التكافلــي مَدْخَــاً مُؤَسِّ

الإلكترونــي. وخلصــت الدراســة إلــى أن المؤسســات الصحفيــة فــي البلــدان العربيــة 

ــة قــد تكــون  ليــس لهــا القــدرة نفســها علــى مواجهــة الزحــف الرقمــي، وأن النهاي

ــة فــي أوروبــا أولً وإن اختلــف المحللــون حــول المــدة الزمنيــة، وربمــا صمــدت  حتمي

ــة  ــم العربــي لأســباب لهــا علاقــة بوظيفــة الصحافــة الورقي بعــض الوقــت فــي العال
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وأنمــاط الملكيــة وارتبــاط الحكومــات والأنظمــة بالصحيفــة الورقيــة واعتبارهــا 

المتحــدث الرسمــي باسمهــا والأداة التــي توثــق بهــا قراراتهــا وتوجهاتهــا. وقــد يكــون 

الحــل كذلــك فــي التوجــه نحــو صحافــة الــرأي والمقــال والتحليــل والصحافــة 

ــة، وتشــاركية  ــة مــواد تفاعلي ــدة تكــون بمنزل ــكار مضامــن جدي الاســتقصائية، أو ابت

ــرًا منهــا.   ــة جــزءًا كبي ــدَت الصحــف الورقي ــال الناشــئة التــي فَقَ ــة للأجي وفئوي

- ثمــة دراســة أخــرى أعدهــا الباحــث، علــي نجــادات، بعنــوان “مســتقبل الصحافــة 

ــات  ــورة المعلوم ــل ث ــي ظ ــة ف ــف الإلكتروني ــة الصح ــي مواجه ــة ف ــة الأردني الورقي

والمعرفــة: دراســة مســحية”)15(، وتســعى إلــى التعــرف علــى مــدى منافســة الصحافــة 

ــة  ــة المكتوب ــذي ينتظــر قطــاع الصحاف ــة، والمســتقبل ال ــة الورقي ــة للصحاف الإلكتروني

ــن الصحــف الورقيــة مــن  فــي ظــل ثــورة المعلومــات والمعرفــة، والآليــات التــي تمكِّ

البقــاء فــي المشــهد الإعلامــي الأردنــي بالرغــم مــن مزاحمــة الصحــف الإلكترونيــة. 

وتفتــرض الدراســة أن هنــاك علاقــة تنافســية مــا بــن الصحــف الأردنيــة والصحــف 

ــل  ــة والتقلي ــة الصحــف الإلكتروني ــن مطالع ــة ب ــاك علاق ــا أن هن ــة، كم الإلكتروني

ــار الصحــف  ــن ازده ــة ب ــا توجــد علاق ــة، كم ــى الصحــف الورقي ــب عل ــن الطل م

الإلكترونيــة وتلاشــي هيمنــة الصحــف الورقيــة. وخلصــت الدراســة إلــى أن مســتقبل 

الصحافــة الورقيــة ليــس فــي خطــر، وأن %75 مــن المبحوثــن يعتقــدون أن العلاقــة بين 

الصحافــة الورقيــة والصحافــة الإلكترونيــة تنافســية وتكامليــة وليســت علاقــة إقصــاء 

اء للصحــف  ــرَّ ــة المبحوثــن بمــا نســبته %55 أن مطالعــة الق وإلغــاء. كمــا تؤكــد غالبي

الإلكترونيــة تــؤدي إلــى تقليــل الطلــب علــى الصحــف الورقيــة.

ــوان  ــا بعن ــد بحثً ــة، نج ــة الورقي ــتقبل الصحاف ــت بمس ــي اهتم ــات الت ــن الدراس - م
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“تأثيــر الصحافــة الإلكترونيــة علــى مســتقبل الصحافــة الورقيــة”)16(، وكان الســؤال 

ــة  ــة الورقي ــن للصحاف ــل يمك ــه: ه ــة عن ــة الإجاب ــت الدراس ــذي حاول ــزي ال المرك

الصمــود لفتــرة طويلــة أمــام الصحافــة الإلكترونيــة؟، كمــا ســعت إلــى التعــرف علــى 

التحــولات التــي يعرفهــا قطــاع الصحافــة الورقيــة فــي ظــل تغيــرات البيئــة الاتصاليــة 

والإعلاميــة الجديــدة. وخلصــت الدراســة إلــى أن الصحافــة الإلكترونيــة لــن تكــون 

بديــاً عــن الصحافــة الورقيــة، بــل ســتكون حافــزًا لتطويرهــا والتنافــس معهــا، لكــن 

ــن  اء الذي ــرَّ ــة جعــل جمهــور الق ــة الإلكتروني ــإن تطــور الصحاف فــي الوقــت نفســه ف

لــون الصحيفــة الورقيــة يتحولــون إلــى الصحافــة الإلكترونيــة التــي باتــت وســيلة  يفضِّ

ــاس  ــى الن ــا أقــرب إل ــي جعلته واســعة الانتشــار بســبب تطــور وســائط الاتصــال الت

وأســهل فــي الوصــول إلــى المعلومــة.

ــدي  ــي التص ــة ف ــتراتيجيات الإدارة الصحفي ــى اس ــرى)17( عل ــة أخ ــزت دراس - رك

للتحديــات التــي تواجــه الصحافــة الورقيــة مــن خــال مســح ميدانــي شــمل مديــري 

المؤسســات الصحفيــة المصريــة؛ إذ تــرى أن قطــاع الصحافــة العربيــة يعيــش منــذ بضــع 

ســنوات أزمــة حقيقيــة نتيجــة ظهــور شــبكة الإنترنــت وثــورة الاتصــال؛ حيــث كثــر 

ــة  ــة بشــكل عــام للصحافــة الورقي الحديــث عــن تهديــد وســائل الإعــام الإلكتروني

ــور  ــع ظه ــيًا م ــة تماش ــة الورقي ــاً للصحاف ــتكون بدي ــة س ــة الإلكتروني وأن الصحاف

ــل اســتخدام محامــل إعلاميــة تتحــدث لغتــه وتفهــم  جيــل جديــد مــن الشــباب يفضِّ

تطلعاتــه وتســتوعبها. ومــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة التــي تســعى إلــى التعــرف على 

ــة  ــدات ومعرف ــذه التهدي ــن ه ــة م ــة المصري ــات الصحفي ــي المؤسس ــف الإدارة ف موق

الاســتراتيجيات التــي اتخذتهــا لمواجهــة التحديــات حتــى تظــل تــؤدي دورهــا وظيفتهــا 
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ــه  ــة تواج ــة الورقي ــة أن الصحاف ــج الدراس ــرت نتائ ــي. وأظه ــهد الإعلام ــي المش ف

ــة احتياجــات  ــى تلبي ــل فــي عــدم قــدرة الصحــف عل ــد مــن المشــكلات تتمث العدي

اء، وتفاقــم الأعبــاء الماليــة وارتفــاع تكلفــة إنتــاج الصحــف وعــزوف  ورغبــات القــرَّ

ــقف  ــة س ــاض محدودي ــف وانخف ــي الصح ــم ف ــر إعلاناته ــن نش ــن ع ــض المعلن بع

الحريــة الإعلاميــة المتاحــة للصحــف الورقيــة، وهــو مــا جعــل أكثــر مــن نصــف عينــة 

الدراســة يعتبــرون أن الصحــف الورقيــة فــي طريقهــا إلــى الاختفــاء. ويســتدعي ذلــك 

ــد  ــط الجي ــم والتخطي ــم وتأهيله ــن وتدريبه ــارف الصحفي ــادة مع ــى زي ــل عل العم

القائــم علــى الدراســات العلميــة والمســوحات الصحفيــة وإجــراء البحــوث ودراســات 

الــرأي العــام، وإنشــاء قنــاة فضائيــة أو محطــة إذاعيــة تعــزز المــوارد الماليــة للصحيفــة.

- فــي ســياق مناقشــة الدراســات الســابقة، لا يمكــن للباحــث إغفــال الدراســة المهمــة 

التــي أعدهــا الخبيــر الفرنســي، برنــار بولــي )Bernard Poulet(، حــول نهايــة الصحافة 

ــا؛  ــي عمومً ومســتقبل الإعــام)18( فــي ســياق المشــهد الإعلامــي الفرنســي والدول

ــة  ــة والإعلامي ــة الاتصالية/الرقمي ــا البيئ ــي تعرفه ــولات الت ــى التح ــز عل ــث رك حي

ــة بالتزامــن مــع التراجــع المفاجــئ لاهتمــام  ــورة الرقمي ــدة، لاســيما انتشــار الث الجدي

ــة  ــي عــن الإعــام كوســيلة مفضل ــا التخل ــة والإعــام وأيضً ــال الشــابة بالكتاب الأجي

للإشــهار ممــا يــؤدي إلــى تجفيــف مــورده الرئيســي، وعندمــا تحــدث مثــل هــذه الثــورة 

فــإن نســق الصناعــة والإنتــاج الإعلامــي الــذي ظــل ســائدًا خــال القرنــن الماضيــن 

ــادة  ــتدعي إع ــي تس ــة الت ــة النهاي ــى نقط ــل إل ــد وص ــث، ق ــر الباح ــي نظ ــون، ف يك

التفكيــر فيــه. وفــي هــذا الســياق، يشــير بولــي إلــى واقــع الصحافــة الورقيــة الفرنســية 

الــذي لا يختلــف عمــا يجــري فــي دول العالــم؛ حيــث تراجــع توزيــع الصحــف؛ إذ 

أزمة الصحافة الورقية في لبنان أطروحة النهاية وإشكالية الاستمرارية



| 238

ــا عــام 2007 بعدمــا كان هــذا العــدد قــد بلــغ  وصــل عددهــا 1.9 مليــون نســخة يوميًّ

ــا عــام 1974.  كمــا انهــارت عائــدات الإشــهار للصحــف  3.8 ملايــن نســخة يوميًّ

ــة الفرنســية، وتراجــع عــدد صفحــات الإشــهار بنســبة %32.5 خــال عشــرة  الوطني

ــة بنســبة 30%،  ــدات الإشــهار بالنســبة للصحــف المجاني أعــوام، بينمــا ارتفعــت عائ

وتراكمــت الديــون علــى صحيفــة مثــل “ليبراســيون” )libération( حيــث وصلــت 15 

مليــون يــورو، وتراجعــت مداخيلهــا مــن الإشــهار بنســبة %20، كمــا تجــاوزت ديــون 

صحيفــة لومونــد )Le Monde( مئــة مليــون يــورو وبلغــت خســائر صحيفــة لوفيغــارو 

ــى أن  ــام 2007. وخلصــت الدراســة إل ــة الع ــي نهاي ــورو ف ــن ي )Le Figaro) 10 ملاي

ــا خطــرًا”، لكنهــا لــن تختفــي جميعهــا بــن عشــية  ــة تعيــش “وضعً الصحافــة الورقي

وضحاهــا، وسيســتمر بعــض المســتثمرين لأطــول فتــرة ممكنــة فــي اســتغلال العناويــن 

ــب  ــة”، ويج ــى النهاي ــرة حت ــب البق ــياق “حل ــي س ــا ف ــق أرباحً ــزال تحق ــي لا ت الت

الاعتــراف بــأن جمهــور الصحــف يشــيخ وينقــرض ببــطء وأن الإعــان يهاجــر باتجــاه 

وســائط أخــرى وأن الرســوم تتراجــع بســبب تفتــت وســائل الإعــام)19(.  

ــة  ــة الورقي ــع الصحاف ــت بواق ــي اهتم ــابقة الت ــات الس ــث أن الدراس ــظ الباح يلاح

اللبنانيــة فــي ســياق تحــولات البيئــة الاتصالية/الرقميــة والإعلاميــة الجديــدة، ركــزت 

ــى  ــا عل ــة وتأثيراته ــة المحلي ــة الإعلامي ــي البيئ ــدة ف ــرات الجدي ــى المتغي ــا عل مقاربتَه

ــة،  ــد بوســائطه المختلف ــت والإعــام الجدي ــة، لاســيما انتشــار الإنترن قطــاع الصحاف

ــر وســيلة إشــباعات احتياجاتــه  والتحــول فــي الســلوك الاتصالــي للجمهــور الــذي غيَّ

الاتصاليــة والمعرفيــة والترفيهيــة باســتخدام وســائط غيــر تقليديــة تســمح لــه بالتفاعــل 

والمشــاركة فــي عمليــة إنتــاج المحتــوى الإعلامــي، بــل وامتــاك وســيلته الإعلاميــة. 
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ــي تواجــه قطــاع  ــة الت ــا البحــث فــي الأزمــة المالي ــم تغفــل هــذه الدراســات أيضً ول

الصحافــة اللبنانيــة، وانعكاســاتها الســلبية علــى المنتــوج الصحفــي وتراجــع مقروئيــة 

الصحــف. وقــد حــاول الباحــث فــي هــذه الدراســة إعــادة تركيــب جميــع المتغيــرات 

التــي تفســر اســتمرار الأزمــة التــي تهــدد وجــود قطــاع الصحافــة اللبنانيــة انطلاقًــا مــن 

البيئــة الإعلاميــة المركبــة التــي تشــمل فاعلــن ومؤسســات مختلفــة، وأيضًــا النظــر فــي 

ــا فــي فهــم  الســياقات المختلفــة لممارســة العمــل الإعلامــي باعتبارهــا محــددًا جوهريًّ

الســيرورة التــي تحكــم نشــاط قطــاع الصحافــة الورقيــة. 

وفــي ضــوء ذلــك، يناقــش الباحــث أبعــاد مشــكلة الدراســة، ويتتبــع سلســلة العوامــل 

التــي أدت إلــى الحالــة الراهنــة لواقــع الصحافــة الورقيــة اللبنانيــة، فــي محوريــن اثنــن، 

يتكــون أولهمــا مــن خمســة مباحث: يســتقصي المبحــث الأول أبعــاد الخلــل الاقتصادي 

ــتحدثات  ــرات المس ــي تأثي ــث الثان ــاول المبح ــة، ويتن ــة اللبناني ــة الصحاف ــي صناع ف

ــز  ــة، ويرك ــة الورقي ــاع الصحاف ــي قط ــي ف ــلوك الاتصال ــولات الس ــة وتح التكنولوجي

المبحــث الثالــث علــى تحديــات الرؤيــة المهنيــة. أمــا المبحــث الرابــع فيدرس إشــكاليات 

النمــوذج الإداري العائلــي والتوريــث فــي إدارة المؤسســة الصحفيــة، ويناقــش المبحــث 

الخامــس دور البيئــة السياســية وتأثيرهــا فــي نشــاط المؤسســة الصحفيــة. وفــي المحــور 

الثانــي، ترصــد الدراســة مســتقبل الصحافــة الورقيــة فــي لبنــان. 

2. أبعاد أزمة وجود الصحافة الورقية اللبنانية

1.2. اختلالات النموذج الاقتصادي 

ــب  ــو الجان ــة ه ــة اللبناني ــة الورقي ــود الصحاف ــة وج ــرز لأزم ــر الأب ــون المظه ــد يك ق
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ــة أو نشــاط سياســي واجتماعــي وإعلامــي  ــة عملي ــاره المحــرِّك لأي الاقتصــادي باعتب

كًا للتاريــخ والوجــه الآخــر للسياســة”)20(،  ــرِّ ــراه البعــض “مُحَ ــل ي وثقافــي...إلخ، ب

ل الصحافــة  ويُثِّــل )أي البعــد الاقتصــادي( فــي الحالــة المدروســة الوجــهَ الآخــر لتحــوُّ

ــام  ــائل الإع ــت وس ــث أصبح ــة؛ حي ف ــا المكلِّ ــا وأدواته ــا متطلباته ــة له ــى صناع إل

ــي  ــد الإعلام ــد الاقتصــادي والإنتاجــي بالبع ــا البع ــط فيه ــة يرتب مؤسســات اقتصادي

ــات  ــة كيان ــات الإعلامي ــار المؤسس ــاس، وباعتب ــتهلكين بالأس ــتهدف المس ــذي يس ال

ــم فــي ســلوكها وقراراتهــا وأنشــطتها)21(.  اقتصاديــة فــإن الجانــب الاقتصــادي يتحكَّ

ا مــن أركان النظــام  ــا أساســيًّ وهــذا مــا يجعــل عمليــة إدارة المؤسســة الصحفيــة “ركنً

ــتخدام  ــددة باس ــج مح ــق نتائ ــى تحقي ــدف إل ــي ته ــع، والت ــي أي مجتم ــي ف الإنتاج

المــوارد المتاحــة للمؤسســة بأعلــى درجــة مــن الكفــاءة والفعاليــة، فــي ظــل الظــروف 

ــة  ــة اللبناني ــي الحال ــة ف ــذه العملي ــارات ه ــف مس ــة”)22(. وتكتن ــة المحيط الموضوعي

ــة فــي ظــل الخلــل الــذي  مخاطــر وتحديــات تهــدد وجــود صناعــة الصحافــة الورقي

ــا  ــا ووظائفه ــة، واضطــراب منظومته ــة للمؤسســات الصحفي ــة الاقتصادي ــه البني تعرف

اء(  )النشــر والطباعــة والتوزيــع والإشــهار(، واضمحــال ســوقها الأوليــة )ســوق القــرَّ

والثانويــة )ســوق المعلنــن(. وهنــا يطــرح الســؤال الآتــي نفســه بإلحــاح: مــا الأســباب 

ــة فــي  ــم فــي هشاشــة النمــوذج الاقتصــادي للصحافــة الورقي والعوامــل التــي تتحكَّ

ــذي  ــادي ال ــل الاقتص ــذا الخل ــات ه ــا تجلي ــية/الهيكلية؟ وم ــا المؤسس ــان وبنيته لبن

تواجهــه؟   

لاستكشــاف تجليــات هــذا الخلــل ســنحتاج أولً إلــى تحديــد مفهــوم النمــوذج 

الاقتصــادي الــذي يرتبــط بوظائــف مختلفــة لأيــة مؤسســة اقتصاديــة أو شــركة تجارية، 
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ســواء فــي مجــال التســويق أو التنظيــم أو التمويــل، وهــي المرتكــزات الثلاثة التــي تقوم 

عليهــا هيكلــة أو بنيــة المؤسســة لضمــان الفاعليــة أو الجــدوى الاقتصاديــة للمشــروع. 

ــل النمــوذجُ الاقتصــادي الطريقــةَ التــي تنتــج أو ســتنتج بهــا  وفــي ضــوء ذلــك، يمثِّ

المؤسســة الربحيــة، وهــو أيضًــا وصــف أو تمثيــل منســجم لكيفيــة كســب الدخــل مــن 

ا فــي  ــدُّ النمــوذج الاقتصــادي عنصــرًا أساســيًّ ــذي تمارســه المؤسســة. ويُعَ النشــاط ال

اســتراتيجية المؤسســة باعتبــاره خطــة تنظيميــة تتيــح إمكانيــة تقــديم عــرض تنافســي 

فــي ضــوء توقعــات العمــاء والضــرورات الماليــة، وتأمــن الشــركاء والمــوارد الداخليــة 

التــي يمكــن تعبئتهــا )التدفــق النقــدي والقــدرات الإنتاجيــة والمهــارات والدرايــة الفنيــة 

والإبــداع..(، وتوفيــر قنــوات التوزيــع التــي يمكــن اســتخدامها، والعمــل علــى ضمــان 

ــر الربــح)23(. وقــد اعتمــدت  اســتمراية المؤسســة بمــرور الوقــت وقدرتهــا علــى توفي

الصحافــة الورقيــة منذ صــدور أول صحيفــة “ريليشــن” )Relation( عام 1605، للناشــر 

الألمانــي، يوهــان كارلــوس )Johann Carolus(، علــى نمــوذج تمويلــي هجــن يجمــع 

بــن حوالــي نصــف المداخيــل التــي يوفرهــا التوزيــع )مبيعــات الصحيفــة( والنصــف 

الآخــر الــذي يوفــره الإعــان)24( لتأمــن قــدرة الصحيفــة علــى توفيــر الربــح وضمــان 

اســتمرارية المؤسســة، وهــو النمــوذج الــذي لا تــزال تســتلهمه الصحــف حتــى اليــوم 

رغــم المشــاكل والتحديــات التــي يطرحهــا. 

ــاً أو  ــة خل ــة الورقي ــادي للصحاف ــوذج الاقتص ــس النم ــة، يعك ــة اللبناني ــي الحال ف

ــولات  ــا لتح ــادي مرتهنً ــب الاقتص ــل الجان ــي تجع ــة الت ــا الهيكلي ــي بنيته ــكلة ف مش

ــن  ــن محددي ــز ب ــن التميي ــا يمك ــة، وهن ــوق الصحفي ــة الس ــية وهشاش ــة السياس البيئ

ــة  ــات الإعلامي ــن الحري ــاع ع ــز الدف ــر مرك ــا، مدي ــن مهن يه أم ــمِّ ــا يُس ــيين لم أساس
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ــوذج الاقتصــادي”)25(  ــي النم ــي ف ــة )ســكايز(، بـ”العطــب البنيوي-الهيكل والثقافي

للصحافــة الورقيــة اللبنانيــة، وهمــا: تراجــع الإعــان الإقليمــي، والتمويــل الخارجــي 

ــي.    ــم الحزب والدع

أولً: تراجع الإعلان الإقليمي 

ا للمؤسســة الصحفيــة فــي تغطية  ــا أساســيًّ ل مــوردًا ماليًّ ظلــت عائــدات الإعــان تشــكِّ

ــة  ــز والمــواد القابل نفقاتهــا )نفقــات الأجــور، والخدمــات والرســوم، ونفقــات التجهي

للاســتهلاك، ونفقــات الإشــهار الصحفــي، ونفقــات التوزيــع، ونفقــات الترويــج(، 

ــذا  ــار أن ه ــع باعتب ــل المبي ــع دخ ــة لتواض ــا المالي ــي إمكاناته ــز ف ــدِّ العج ــا لس وأيضً

المــورد )التوزيــع(، بحســب الفاعلــن المهنيــن والناشــرين، غيــر مربــح للصحيفــة)26(، 

ــد التحــولات  ــة الصحــف)27( لاســيما بع ــة لحماي ــر قابل كمــا أن الســوق نفســها غي

ــع العربــي عــام  ــي بالربي ــة فــي ســياق مــا سُِّ السياســية التــي شــهدتها المنطقــة العربي

لهــا الشــركات  ــي تموِّ ــات الت ــل الصحــف مــن الإعلان 2011. فقــد انخفضــت مداخي

ــي 100 أو 120  ــاً، تجن ــار، مث ــة النه ــت صحيف ــي %70؛ إذ أصبح ــة بحوال الإقليمي

ا بعدمــا كان متوســط الأربــاح يتــرواح بــن 300  ألــف دولار مــن الإعلانــات شــهريًّ

ا، ويصــل أحيانًــا إلــى 600 أو 700 ألــف دولار خــال أعيــاد  و350 ألــف دولار شــهريًّ

ــوى  ــات س ــل الإعلان ــن مداخي ــق م ــم يتب ــام 2009، أي ل ــل الع ــك قب ــاد، وذل المي

ــار)28(. وهــو الوضــع  ــة النه ــر صحيف ــر تحري ــا يؤكــد غســان حجــار، مدي %30، كم

نفســه الــذي عاشــته صحيفــة المســتقبل قبــل إغلاقهــا؛ إذ تراجــع دخلهــا الســنوي مــن 

ا، بينمــا كانــت مواردهــا  الإعلانــات ليصــل إلــى 700 ألــف أو 800 ألــف دولار ســنويًّ

ــام 2010،  ــي الع ا ف ــي دولار ســنويًّ ــف دولار أو مليون ــون و500 أل ــي ملي تصــل حوال
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ــي  ــا يعن ــة المســتقبل)29(، م ــر صحيف ــر تحري مثلمــا يوضــح جــورج البكاســيني، مدي

ــل الصحيفــة بنســبة 30%.  تراجــع مداخي

ويلاحَــظ هنــا أن هــذا التراجــع تزامــن مــع تداعيــات الحالــة السياســية الناشــئة عــن 

ــدول  ــي ال ــات ف ــوق الإعلان ــورت س ــث تده ــي؛ حي ــع العرب ــارات الربي ــة مس حرك

ــاء نظــام حكــم  ــر السياســي وبن ــب بالتغيي ــة تطال ــي شــهدت حــركات احتجاجي الت

ــن؛  ــوريا واليم ــرب وس ــا والمغ ــر وليبي ــس ومص ــي تون ــدث ف ــا ح ــي، كم ديمقراط

وانعكــس هــذا الوضــع علــى الســوق الصحفيــة اللبنانيــة التــي تُعَــدُّ فــي الأصــل ســوقًا 

صغيــرة قياسًــا إلــى عــدد الســكان الــذي لا يتجــاوز 5.5 ملايــن نســمة حتــى نهايــة 

ــة؛  ــركات الإقليمي ــر” للش ــي كبي ــور إعلان ــة ضم ــدأت “حال ــام 2018)30(؛ إذ ب الع

فضــاً عــن تراجــع الإعلانــات المحليــة الرسميــة التــي ظلــت مداخيلهــا رمزيــة)31( لا 

ــددة.  ــا المتع ــي نفقاته تســتجيب لاحتياجــات الصحــف ولا تغط

ــت  ــث تلاش اء؛ حي ــرَّ ــريحة الق ــاض ش ــل انخف ــي ظ ــة ف ــذه الحال ــت ه ــد تفاقم وق

ــده  ــان وح ــي لبن ــس ف ــيئًا لي ــيئًا فش ــت ش ــة وتراجع ــة للصحيف ــدوى الاقتصادي الج

ــراء أو  ــى مســتوى الق ــم تســتطع أن تحافــظ عل ــا، ول ــي عمومً ــم العرب وإنمــا فــي العال

الإعلانــات كمــا كان الوضــع مــن قبــل)32(. وهــو الملمــح الــذي رصدتــه أيضًا دراســة 

أعدهــا لورينــزو ترومبيتــا )Lorenzo Trombetta( عــن المشــهد الإعلامــي اللبنانــي؛ إذ 

لاحــظ أن الصحيفــة المطبوعــة أصبحــت أقــلَّ شــعبية علــى نحــو متزايــد ممــا تســبب فــي 

انخفــاض عائــدات الإعلانــات والمبيعــات، وتُعَــدُّ الحالــة اللبنانيــة أكثــر تعقيــدًا لاســيما 

أن الإعــام يتلقــى تمويــاً مــن مســتثمرين أجانــب يهتمــون بمتابعــة الشــأن السياســي 

للبــاد. وقــد بــدأ التمويــل الخارجــي فــي ســحب اســتثماراته مــن صناعــة الإعــام في 
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لبنــان لمَّــا شــرعت دول الخليــج فــي إنشــاء القنــوات والشــبكات الفضائيــة ثــم تعاظــم 

ذلــك بعــد الأزمــة الماليــة العالميــة وتراجــع أســعار النفــط. وعلــى ســبيل المثــال، فــإن 

الســفير التــي تُعَــدُّ الصحيفــة الأكثــر شــعبية كانــت تــوزع 50 ألــف نســخة فــي العــام 

2010، ثــم أصبحــت مبيعاتهــا لا تتجــاوز 10 آلاف نســخة فــي العــام 2016)33( مــا 

ــل بقــرار إغلاقهــا.  عجَّ

ثانيًـا: التمويل الخارجي والدعم الحزبي  

ــد  ــة، لاســيما بع ــيرتها الحديث ــة خــال مس ــة اللبناني ــة الورقي ــط صــوت الصحاف ارتب

الحــرب الأهليــة فــي العــام 1975، بأطــراف وجهــات إقليميــة )العــراق، ليبيــا، 

الســعودية، الإمــارات...( بســبب الصراعــات التــي كانــت تــدور علــى أرض لبنــان؛ 

ــل وســائل الإعــام الرائجــة حينــذاك  حيــث كانــت القــوى الإقليميــة والدوليــة تتوسَّ

ــا  ــكل جهــة صحيفته ــا السياســية؛ فــكان ل ــث رســائلها وأطروحاته ــا لب ــرًا خاصًّ منب

ل هــذا الدعــم مجــالً ومصــدرًا للمــال السياســي  ومجلتهــا أو أكثــر)34(. وقــد شــكَّ

لهــذه الصحــف التــي نجــح بعضهــا فــي بنــاء مؤسســة صحفيــة قــادرة علــى إثبــات 

نفســها فــي ســوق تنافســية وتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي فــي إدارتهــا، بينمــا ثمــة صحــف 

كان نشــاطها محــدودًا واقتصــرت مواردهــا علــى الدعــم المالــي الــذي تحصــل 

ــية  ــة سياس ــات داخلية/حزبي ــا بجه ــف أيضً ــذه الصح ــت ه ــا ارتبط ــه)35(. كم علي

طائفيــة، أي بالدعــم المالــي الحزبــي؛ إذ كانــت كل صحيفــة تبحــث عــن تمويــل مــن 

ــة)36(.   ــة معين حــزب أو جه

ل  ــر اليــوم بعــد الانكفــاء السياســي للجهــات التــي كانــت تمــوِّ لكــن هــذا الوضــع تغيَّ

ــائل  ــى وس ــدَق عل ــذي كان يُغْ ــي ال ــال السياس ــف الم ــث توقَّ ــف؛ حي ــذه الصح ه



245 |

مــت إليهــا الدعــم  الإعــام أو يــكاد؛ فأنظمــة الحكــم التــي ســاعدت الصحــف وقدَّ

ــية  ــولات السياس ــد التح ــة بع ــد قائم ــم تع ــس، ل ــراق وتون ــا والع ــل ليبي ــي، مث المال

ــة  ــة المالي ــي الضائق ــك ف ــبب ذل ــد تس ــام 2011، وق ــذ الع ــة من ــا المنطق ــي عرفته الت

ــي  ــل إن توقــف الدعــم الخارجــي والحزب ــي منهــا تلــك الصحــف)37(، ب ــي تعان الت

ــى  ــح يتوال ــا؛ إذ أصب ــة وجوده ــق أزم ــة عمَّ ــة الورقي ــه الصحاف ــذي اعتمــدت علي ال

ــحِّ فــي مصــادر  إقفــال عناوينهــا وشــمل ذلــك أيضًــا القنــوات التليفزيونيــة بســبب الشُّ

التمويــل)38(، وهــو مــا جعــل طــال ســلمان، ناشــر صحيفــة الســفير، يعتبــر حالــة 

ــي  ــا ف ــرًا طبيعيًّ ــة أم ــة الورقي ــها الصحاف ــي تعيش ــديدة الت ــات الش ــع والصعوب التراج

ــى الاقتصــادي  ــة بالمعن ــاب صحاف ــا غي ــل خارجــي، وأيضً ــاب مصــدر تموي ظــل غي

ــى الإغــاق)39(.   ــك الصحــف إل ــع تل ــذي يدف ــر ال والسياســي؛ الأم

وفــي ســياق تحليــل مظاهــر الخلــل الاقتصــادي للصحافــة الورقيــة اللبنانيــة، والــذي 

د  ــدِّ ــذي يُحَ ــادي ال ــوذج الاقتص ــرُز النم ــا، يَبْ ــا هيكليًّ ــا بنيويًّ ــض عطبً ــره البع يعتب

ــس قاعــدة  ــث تتأسَّ ــم )1(؛ حي ــي رق ــر الرســم البيان ــا يُظْهِ ــة كم ــا التمويلي مصادره

ــل  ــذي يمثِّ ــا( ال ــا وخارجيًّ ــي )داخليًّ ــي السياس ــم المال ــى الدع ــي عل ــكل التمويل الهي

الشــريان الحيــوي لاســتمرار المؤسســة الصحفيــة، ثــم هنــاك مــوارد الإعلانــات 

باعتبارهــا الدعامــة الثانيــة التــي ينهــض عليهــا هــذا الهيــكل، إضافــة إلــى الدعامــة 

ــع()40(.  ــات )التوزي ــدها المبيع ــي تجس ــة الت الثالث
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الشكل رقم )1( يوضح مصادر تمويل الصحافة الورقية اللبنانية

ــي تأمــن  ــه ف ــذا النمــوذج، وإمكانيات ــة له ــل أو الخطــة التنظيمي ــا التمثي وإذا تفحصن

المــوارد الداخليــة وتوفيــر قنــوات التوزيــع والعمــل علــى ضمــان اســتمرارية المؤسســة 

ــذ  ــمح بتنفي ــذي يس ــم ال ــي التنظي ــزًا ف ــنلاحظ عج ــح، فس ــر الرب ــة وتوفي الصحفي

ــوارد  ــل أو الم ــن مصــادر التموي ــي تأم ــا ويســهم ف ــا إجرائيًّ ــه طابعً ــوذج أو يعطي النم

الذاتيــة بشــكل متدفــق، لأنــه يعتمــد أساسًــا علــى مــوارد ماليــة خارجيــة قــد تتوقــف 

ــذي فشــل  ــوة النمــوذج ال ــي ق ــدو العجــز ف ــا يب لأي ســبب أو ظــرف سياســي. كم

فــي اكتســاب مقومــات الاســتمرارية؛ إذ يقــوم أي مشــروع اقتصــادي علــى الربحيــة 

أو الجــدوى الاقتصاديــة، وهــذا يثيــر أساسًــا إشــكالية العرض/المنتــوج الــذي تقدمــه 

الصحافــة الورقيــة اللبنانيــة. فهــل يتميــز هــذا المنتــوج بالمصداقيــة والاحترافيــة 

ــات  ــون بـ”تحدي ــة؟ ســيكون ذلــك محــور النقــاش فــي الجــزء الثالــث المعن والجاذبي
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ــة”.  ــة المهني الرؤي

إذًا، تكمــن مشــكلة النمــوذج الاقتصــادي للصحافــة الورقيــة فــي عجــزه عــن 

ــة  ــوج صحفــي يضمــن الربحي ــوازن بــن الفــرص والإكراهــات وتقــديم منت إيجــاد ت

ــم )2(.  ــي رق ــم البيان ــح الرس ــا يوض ــتمرارية كم والاس

الشكل رقم )2( يبين مظاهر خلل النموذج الاقتصادي للصحافة الورقية اللبنانية 

 

2.2. تأثيرات المستحدثات التكنولوجية وتحولات السلوك الاتصالي 

لت بفعــل الثــورة  فــي ســياق البيئــة الاتصالية/الرقميــة والإعلاميــة الجديــدة التــي تشــكَّ

ــهدت  ــام، ش ــات والإع ــة المعلوم ــي صناع ــة ف ــتحدثات التكنولوجي ــة والمس الرقمي

المنظومــة الاتصاليــة اللبنانيــة انعطافــات بــارزة كان لهــا تأثيــر ملحــوظ فــي الســلوك 

ــر بصيــرورة تاريخيــة  الاتصالــي للأفــراد، وهــو جــزء مــن الســلوك الاجتماعــي مُؤَطَّ

ــع.  ــي المجتم ــة ف ــرد أو الجماع ــاط ودور الف د نش ــدِّ ــة تُ ــة وثقافي ــياقات اقتصادي وس
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ــل فــي التعــرض إلــى وســائل  ويتضمــن الســلوك الاتصالــي عــددًا مــن الفئــات تتمثَّ

الاتصــال، والمشــاركة فــي عمليــة الاتصــال، ثــم إشــباع الدوافــع والحاجــات. 

ــراد باتجــاه التعــرض لوســائل  ــي للأف ــا، يلاحــظ التحــول فــي الســلوك الاتصال وهن

الاتصــال الحديثــة، حيــث ارتفــع معــدل ولــوج الإنترنت في لبنــان من %58 ســنة 2013 

إلــى %91 ســنة 2017)30(، ثــم %93 ســنة 2018)41(، فــي حــن مثَّلــت الاشــتراكات 

فــي خدمــة الهاتــف المحمــول %76.1 مــن هذه النســبة )91%(، كمــا أن جميــع اللبنانيين 

Wi-( ــا، ويســتخدم %91 منهــم تقنيــة الاتصــال اللاســلكي يملكــون تقريبًــا هاتفًــا ذكيًّ

Fi(، أو خدمــة البيانــات الخاصــة بالأجهــزة النقالــة للاتصــال بالإنترنــت)42(. ويبلــغ 

ــن بنســبة  ــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي 4 ملاي عــدد المســتخدمين النشــطين ف

ــذه  ــي ه ــطين ف ــتخدمين النش ــدد المس ــا ع ــكان، أم ــي للس ــدد الإجمال ــن الع %66 م

ــر الهاتــف المحمــول فيصــل إلــى 3 ملايــن و800 ألــف مســتخدم، أي  الشــبكات عب

بنســبة %63 مــن العــدد الإجمالــي للســكان)43(.  

وبينمــا يــزداد اهتمــام المســتخدمين بشــبكات التواصــل الاجتماعــي، تتراجــع مكانــة 

ــار والمعلومــات  ــل مصــدرًا للأخب ــات الجمهــور؛ إذ كانــت تمثِّ ــة فــي تفضي الصحيف

بالنســبة لـــ%47 مــن المســتجوبين ســنة 2013 كمــا يُبــنِّ مســح أجرتــه جامعــة نــورث 

ويســترن فــي قطــر، ثــم تراجعــت هــذه النســبة إلــى حوالــي النصــف، أي %25، ســنة 

 .)44(2017

ــة  ــة الإعلامي ــر الممارس ــي تغيُّ ــدة ف ــة الجدي ــة الرقمي ــة الاتصالي ــذه البيئ ــهمت ه أس

ــر الثقافــة الاتصاليــة للجمهــور؛ حيــث “نشــأ جيــل  منهجًــا وتحريــرًا، وكذلــك فــي تغيُّ

جديــد منقطــع بطريقــة كليــة وشــبه تامــة إلــى الإعــام الرقمــي وشــبكات التواصــل 
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لت التواصــل بــن  الاجتماعــي التــي جعلــت النــاس تنصــرف عــن الصحيفــة، وســهَّ

ــد  ــم يع ــدار الســاعة، ول ــى م ــة عل ــر المنصــات الرقمي ــوح عب ــاش المفت ــراد والنق الأف

لــدى الجمهــور الاهتمــام الكافــي بالكتــاب ولا بالصحيفــة الورقيــة، وهــو مــا أضعــف 

دورهــا وموقعهــا الاقتصــادي بعــد إعــراض هــذا الجيــل عــن القــراءة”)45( ومتابعــة 

قضايــا الشــأن العــام عبــر وســائل الإعــام التقليــدي. وبذلــك، أصبــح الــورق أيضًــا 

أضعــف وســيلة لنشــر المعلومــات والأخبــار والمحتــوى الإعلامــي، خصوصًــا مــع تطــور 

ــبكات  ــة وش ــع الإلكتروني ــات والمواق ــة بالمدون ــات المرتبط ــة والمنص ــف الذكي الهوات

التواصــل الاجتماعــي)46(. بــل إن هــذه الوســائل والوســائط التكنولوجيــة الحديثــة، 

ــتطيع  ــاوَزَة ولا تس ــة مُتَجَ ــة الورقي ــت الصحاف ــة، جعل ــبكات الاجتماعي ــيما الش لاس

ــا؛ إذ أصبحــت الأخبــار تصــل إلــى المســتخدم عبــر هــذه المنصــات  منافســتها إخباريًّ

والهواتــف المحمولــة)47(. وهــذا مــا يفســر اهتمــام مســؤولي التحريــر فــي المؤسســات 

ا  لــون عنصــرًا أساســيًّ الصحفيــة الورقيــة بمســتخدمي هــذه الوســائط، الذيــن باتــوا يمثِّ

ــا فــي علاقــة الصحيفــة بالمعلنــن؛ ممــا  ــة الاتصــال وأيضًــا محــددًا جوهريًّ فــي عملي

يعطــي الانطبــاع بــأن الاســتثمار فــي مجــال الإعــام لــم يعــد اليــوم منشــغلً بالصناعة 

ــى  ــر إل ــع المســتهلكين لهــذا الخب ــر كمــا كان بالأمــس، وإنمــا ببي ــع الخب ــة أو بي الخبري

  .)Ignacio Ramonet)(48( ــي المعلنــن، كمــا يقــول الأكاديمــي إيغناســيو رامون

ــام  ــا الإع ــرُز فيه ــي يَبْ ــدة الت ــة الجدي ــة والإعلامي ــة الرقمي ــة الاتصالي ــذه المنظوم ه

لت وســائل الإعلام  الرقمــي والمواقــع الإلكترونيــة وشــبكات التواصــل الاجتماعــي حوَّ

التقليــدي، لاســيما التليفزيــون، فــي نظــر غســان حجــار، مديــر تحريــر صحيفــة النهار، 

إلــى وســيلة للترفيــه أكثــر منهــا وســيلة إعــام، ولــم يعــد اليــوم هــو عصــر التليفزيــون 
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ــن”؛  ــن الأونلاي ــو “زم ــل ه ــة ولا عصــر الإذاعــة)49(، ب ــة الورقي ولا عصــر الصحيف

ــر  ــة، وهــذا متغي ــة الورقي ــددة تتجــاوز الصحاف ــت خدمــات متع ــر الإنترن ــث توف حي

جوهــري يفســر تعثــر وتراجــع الصحافــة الورقيــة؛ إذ يمكــن للمســتخدم أن يتابــع أخبــار 

العالــم عبــر هاتفــه الذكــي)50(. وأصبــح الويــب مربوطًــا بمؤسســات إعلاميــة كبيــرة؛ 

حيــث قضــت الشــبكات الاجتماعيــة علــى جميــع المؤسســات)51( باعتبارهــا مصــدرًا 

ــث  يها الباح ــمِّ ــا يُسَ ــة”، كم ــة الشاش ــع “ثقاف ــا، ستتوس ــات. وهن ــار والمعلوم للأخب

الفرنســي المتخصــص فــي علــم اجتمــاع الإعــام، ريمــي ريفيــل )Rmy Rieffel(، عبــر 

الوســائط والمنصــات الإلكترونيــة المختلفــة )الحاســوب اللوحــي، الهاتــف الذكي...(، 

ــش “الثقافــة  ــا حتــى تحــلَّ محــلَّ “ثقافــة المطبــوع” أو علــى الأقــل تُهمِّ وتتطــور تدريجيًّ

المكتوبــة”)52(. ويبــدو هــذا المتغيــر )الأونلايــن، والإعــام الجديــد بمنصاتــه المختلفــة( 

ــة  ــة اللبناني ــة الإعلامي ــي البيئ ــس ف ــا ولي ــة عمومً ــة الدولي ــة الإعلامي ــي البيئ ــرًا ف مؤثِّ

وحدهــا؛ حيــث يتعاظــم انتشــار ثقافــة الشاشــة واســتخدام شــبكة الإنترنــت وســيطًا 

فــي اســتقاء الأخبــار والمعلومــات ومتابعــة الأحــداث، لاســيما وســط فئة المســتخدمين 

الشــباب. ففــي دراســة أجراهــا مركــز بيــو للأبحــاث تبــنَّ أن %42 مــن المبحوثــن فــي 

38 دولــة يتابعــون الأخبــار عبــر شــبكة الإنترنــت مــرة واحــدة علــى الأقــل فــي اليــوم، 

بينمــا يســتقي نصــف المبحوثــن أو أكثــر مــن الشــبابِ الأخبــارَ عبــر الوســائط الرقميــة 

ــا)53(، وهــو مــا يعكــس تحــولً فــي الأنمــاط الاســتهلاكية لوســائل الإعــام مــن  يوميًّ

قبــل الجمهور/المســتخدمين فــي العالــم، وأيضًــا هجــرة واســعة أو انتقــالً لفئــة كبيــرة 

ــبكات  ــي وش ــام الرقم ــو الإع ــي نح ــام الورق ــتخدم الإع ــت تس ــور كان ــن الجمه م

الإعــام الاجتماعــي.    
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لت فــي ســياق البيئــة  إذًا، تُظْهِــر تحــولات المنظومــة الاتصاليــة والإعلاميــة التــي تشــكَّ

الرقميــة الجديــدة نفــوذًا متزايــدًا لســلطة الإعــام الرقمــي بحواملــه المختلفــة، وتأثيــرًا 

ــردًا للإعــام الاجتماعــي عبــر شــبكاته المتنوعــة التــي جعلــت المســتخدم مصــدرًا  مُطَّ

ــة  ــة ومرئي ــة )مكتوب ــة هجين ــكًا لوســيلة إعلامي ــل مال ــوى الإعلامــي، ب ــا للمحت مُنْتِجً

ــة اتصاليــة وإعلاميــة مرتبطــة بشــبكة  ومســموعة(. وقــد أســهم ذلــك فــي نشــوء بيئ

اهــا جــورج بكاســيني، بـ”عصــر الأونلايــن”، وهــو مــا أنتــج  الإنترنــت، أو كمــا سمَّ

عــادات اتصاليــة جديــدة، و”تحــولً فــي قيــم المجتمــع وعاداتــه وتقاليــده”، فـ”الجيــل 

الســابق -كمــا يشــير غســان حجــار، مديــر تحريــر جريــدة النهــار- كان يحضــر المقابلــة 

ــد الــذي  ــل الجدي ــر أو المســؤول السياســي، أمــا الجي ــه الوزي ــرى مــا يقول السياســية لي

ــم  ــرت القي ــة؛ إذ تغي ــوى المقابل ــر ولا محت ــه الوزي ــا يهم ــا ف ــره 18 عامً ــغ عم يبل

ــون ولا يقــرؤون الصحيفــة  ــات، فهــؤلاء الشــباب لا يتابعــون شاشــة التليفزي والأولوي

ــره كل شــيء ويتواصلــون مــع العالــم  ويفضلــون الهاتــف الذكــي الــذي يتابعــون عب

ويقومــون بأشــياء كثيــرة فــي نفــس الوقــت”)54(. 

وأنتــج هــذا الواقــع أيضًــا “جيــاً صاعــدًا لا يعــرف الصحيفــة” مثلمــا يؤكــد الأكاديمي 

عمــاد بشــير، مديــر كليــة الإعــام والتوثيــق بالجامعــة اللبنانيــة، وليــس معنــى ذلك أن 

ــر الوســيلة الاتصاليــة التقليديــة التــي  لــع علــى الأخبــار)55(، وإنمــا غيَّ هــذا الجيــل لا يطَّ

أصبحــت لا تشــبع احتياجاتــه المعرفيــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والترفيهيــة، 

وانصــرف إلــى الحوامــل الإلكترونيــة الجديــدة وشــبكات التواصــل الاجتماعــي 

وشاشــات الهواتــف الذكيــة التــي أصبحــت أكثــر الوســائل اســتخدامًا لمتابعــة القضايــا 

ــل النافــذة التــي تصــل عالمــه بعوالــم ومجموعــات أخــرى  التــي تشــغل اهتمامــه، وتمثِّ
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يتطلــع لمتابعتهــا والتفاعــل معهــا فــي الزمــان والمــكان المناســبين.

   3.2. تحديات الرؤية المهنية 

تعمقــت أزمــة الصحافــة الورقيــة في ظــل التحديــات التي فرضتهــا المنظومــة الاتصالية 

والإعلاميــة الجديــدة مــن خــال التحــول فــي مرتكــزات العمليــة الإعلاميــة والمفاهيم 

المؤسســة لهــا )المصــدر، الرســالة، الوســيلة، المتلقــي، رجــع الصــدى(، وأيضًــا التحــول 

ثِيــل الواقــع بعــد التغيــر  فــي الــدور التقليــدي للصحيفــة بشــأن روايــة الأحــداث، وتَْ

الجوهــري فــي مفهــوم الزمــن الإعلامــي؛ “فقــد تقلــص الزمــن المنقضــي بــن لحظــة 

ــا. وأصبــح مفهــوم  وقــوع الحــدث ولحظــة ظهــور صــداه علــى الشــبكة فبــات أصغريًّ

الزمــن الحقيقــي للإعــام يســتند إلــى فكــرة وجــود اتفــاق قــراءة ضمنــي بــن وســيلة 

الإعــام ومتابعيهــا، وهــو يعتمــد علــى التعهــد أمــام المتابعــن بنشــر المضمــون المتعلــق 

ــذي  ــك العصــر ال ــة بذل ــزالً مقارن ــق هــذا المفهــوم زل بالحــدث حــال وقوعه...وخل

اء فيــه انتظــار طباعــة ونشــر الصحيفــة لكــي يأخــذوا علمًــا بالحــدث  كان علــى القــرَّ

ــاة  ــي بزمــن الحي ــوم الســابق”)56(. وبذلــك التصــق الزمــن الفعل الــذي وقــع فــي الي

ــاة وأحداثهــا مــع  الواقعــي؛ إذ كان الزمــن الإعلامــي يقتصــر علــى تتبــع مســيرة الحي

شــيء مــن التأخيــر، أمــا الآن فالزمنــان يتلاقيــان فمــا إن يقــع الحــدث حتــى يجــري 

ــد لظهــور  نقلــه فــي نفــس الآن. وفــرض هــذا التحــول مفهــوم الأخبــار المســتمرة ومهَّ

المضامــن النوعيــة التــي تمثِّــل أشــكالً تحريريــة تتعــذر طباعتهــا وتســتثمر الإمكانيــات 

التقنيــة التــي تتيحهــا البيئــة الرقميــة)57(. 

ثُّــل التحــولات الجاريــة فــي البيئــة الاتصاليــة  لــم تســتطع الصحافــة اللبنانيــة تََ

والإعلاميــة الجديــدة، وظلــت -فــي نظــر بعــض الفاعلــن المهنيــن والكتَّــاب 
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ــا”)58( تتحــدث عــن  الصحفيــن والأكاديميــن- صحافــة خبريــة “متخلفــة مهنيًّ

لــع عليــه القــارئ لحظــة حصولــه عبــر المواقــع  الخبــر الــذي حصــل بالأمــس بينمــا اطَّ

الإلكترونيــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي؛ لأنــه يبحــث عــن المعلومــة بأســرع وقــت 

وبأقــل قــدر مــن التكلفــة. كمــا قــررت بعــض التجــارب الصحفيــة أن تبقــى صحفهــا 

كلاســيكية ومتخلفــة فــي الشــكل والمضمــون ولــم تفهــم قواعــد العمــل الإعلامــي 

ــتقصائية  ــة واس ــة وقصصي ــة” تحليلي ــى صحــف “مغازيني ــا إل ــرورة تحوله ــد وض الجدي

ــظ  ــياق، يلاح ــذا الس ــي ه ــة)59(. وف ــات خاص ــالات ومعلوم ــة رأي ومق وصحاف

ــة  ــة الأميركي ــة اللبناني ــي الجامع ــام ف ــم الإع ــس قس ــي، رئي ــاد ملك ــي ج الأكاديم

ومديــر معهــد بحــوث الإعــام والتدريــب فــي الجامعــة، أن بعــض الناشــرين لا تــزال 

لديهــم أفــكار قديمــة عــن إدارة الصحيفــة ترجــع إلــى الخمســينات والســتينات مــن 

القــرن الماضــي؛ إذ لــم يبتكــروا أســاليب جديــدة لتطويــر العمــل الصحفــي وتوســيع 

نشــاطه وتوظيــف إعلاميــن مؤهلــن لاســتخدام الوســائط المتعــددة، كمــا تعانــي هذه 

المؤسســات مــن غيــاب الرؤيــة، أي اتجــاه المؤسســة ومســتقبلها ومواكبــة التطــور)60(. 

ومــن هــذا المنظــور، يــرى حــازم الأمــن، كاتــب وصحفــي وأحد ناشــري موقــع درج، 

ــر  ــة التغيي ــا عــن مواكب ــي عجزه ــل ف ــان تتمثَّ ــي لبن ــة ف ــة الورقي أن مشــكلة الصحاف

الــذي يحصــل فــي مجــال الصحافــة المكتوبــة وعجزهــا عــن الانتقــال إلــى المرحلــة 

الجديــدة؛ إذ إن هنــاك نقصًــا كبيــرًا فــي الإبــداع والخيــال الــذي يجــب أن تتمتــع بــه 

الصحافــة الجديــدة اليــوم. فقــد ظلــت الصحافــة اللبنانيــة تقليديــة لأســباب كثيــرة؛ إذ 

تعمــل فــي مجــال انقســامي، كمــا أن الهــمَّ المهنــي غائــب فــي الممارســة الصحفيــة، 

ــون  ــب أن تك ــك يج ــه؛ لذل ــد خيارات ــكارًا ض ــرح أف ــي أن يط ــتطيع الصحف ولا يس
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غرفــة الأخبــار مبنيــة علــى هــذا التحــدي)61(.    

كمــا أن جــزءًا مــن مشــكلة الصحــف التــي خرجــت مــن المشــهد الإعلامــي أنهــا لــم 

ــارئ وأصحــاب  ــه مــن معلومــات، ولا تســتجيب لاحتياجــات الق ــا أنتجت تســتثمر م

القــرار؛ فالمعلومــة ليســت جامــدة بــل يمكــن تقديمهــا بأشــكال مختلفــة تشــبع 

احتياجــات المتلقــي. فالاســتثمار فــي الإعــام لــم يأخــذ بُعــده الصحيــح؛ إذ يعتقــد 

ــى  ــاك مــن يعتمــد عل ــس هن ــي هــو الأســاس. فلي بعــض الناشــرين أن الدعــم المال

ــره للمســتخدم،  ــزه وتوفي ــوى مــن خــال تجهي ــي يكــون مصدرهــا المحت ــل الت المداخي

ــلحة  ــع الأس ــت تبي ــي كان ــات الت ــية؛ إذ إن المؤسس ــلعة أساس ــوم س ــات الي فالمعلوم

ــات)62(.  ــي المعلوم ــوم ف بالأمــس تشــتغل الي

لذلــك، يربــط إبراهيــم الأمــن، مديــر تحريــر صحيفــة الأخبــار، مشــكلة الصحافــة في 

ــا عمــا كانــت عليــه فــي الســتينات  لبنــان بعجزهــا عــن تجديــد نفســها وتخلفهــا مهنيًّ

ــات  ــدي متطلب ــن تح ــل ع ــة كس ــش حال ــات؛ إذ تعي ــط الثمانين ــبعينات وأواس والس

ــر مؤثــرة فــي  ــة كمــا أنهــا ضعفــت أمــام الإعــام الرقمــي؛ ومــن ثــم فإنهــا غي المهن

ــي  ــكل تلقائ ــدر بش ــا تص اء، لكنه ــرَّ ــا للق ــت هدفً ــرة وليس ــر منتش ــام وغي ــرأي الع ال

ــر عــن وجهــة نظــر مــا أو لأن هنــاك مــن يوفــر لهــا الدعــم الكامــل  فقــط لأنهــا تعبِّ

ــا  للصــدور، ومــن ثــم تلجــأ إلــى التبريــر الأســهل وهــو غيــاب التمويــل، لكــن فعليًّ

فــإن العطــب المركــزي هــو عطــب داخلــي علــى مســتوى الصحــف ونقابــة الصحفيــن 

ونقابــة المحرريــن وجميــع المؤسســات التــي تُعْنَــى بالإنتــاج الصحفــي. كمــا أن جــزءًا 

ــا  مــت محتــوى مختلفً ــة يرجــع إلــى كونهــا قدَّ مــن نجــاح بعــض التجــارب الصحفي

عمــا هــو ســائد)63(. 
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4.2. إشكاليات النموذج الإداري العائلي والتوريث في إدارة المؤسسة الصحفية 

يتميــز المشــهد الإعلامــي اللبنانــي بهيمنــة العائــات والرمــوز السياســية علــى وســائل 

ــح  نَ ــا تُْ ــا م ــام؛ إذ غالبً ــة والإع ــن السياس ــة ب ــات وثيق ــود علاق ــام؛ وبوج الإع

التراخيــص بطريقــة تعكــس التنــوع السياســي فــي البــاد. ويرتبــط معظــم أصحــاب 

وســائل الإعــام بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بتوجهــات وولاءات سياســية)64(، 

ــى “مؤسســات”  ل هــذه الوســائل إل ا وحــوَّ ــوذًا سياســيًّ ــا نف ــا أكســب مالكيه وهــو م

ــا  ــا عندم ــا، خصوصً ــي إدارته ــات ف ــاكل وتحدي ــه مش ــة تواج ــة مغلق ــة عائلي إعلامي

ــن  ــبب م ــر لس ر مَالِكُها/الناش ــرِّ ــوار...( أو يُقَ ــرق، الأن ــها )البي سَ ــوت مُؤَسِّ ــب الم يُغَيِّ

الأســباب إغــاق أو وقــف الصحيفــة )الســفير، المســتقبل...(؛ حيــث يكــون المحيــط 

ــة.  ــه الوســيلة الإعلامي ــؤل إلي ــذي ت ــرًا فــي الوضــع والمــآل ال ــي مؤث أو العامــل العائل

ا لورثــة التجــارب الصحفيــة فــي إدارة  وتعكــس معظــم المشــاريع الإعلاميــة دورًا ســلبيًّ

هــذه الصحــف؛ إذ لــم يســتطع هــؤلاء الورثــة )حالــة دار ألــف ليلــة وليلــة، ونمــوذج 

ــي أو  ــة وتختف ــأ الصحيف ــث تنش ــاريع؛ حي ــك المش ــيرة تل ــتكمال مس ــاد( اس دار الصي

سِــها أو مالكهــا، وبعبــارة أخــرى، كما يشــير  تخــرج مــن المشــهد الإعلامــي بمــوت مُؤَسِّ

عونــي الكعكــي، نقيــب الصحافــة اللبنانيــة ورئيــس تحريــر صحيفــة الشــرق، “تمــوت 

ــى بعــض العناويــن  الصحيفــة بمــوت صاحبهــا؛ لأنهــا مربوطــة بشــخص”)65(. وحت

التــي اســتمرت فــي الصــدور تواجــه إشــكاليات حقيقيــة، يؤكــد جوزيــف قصيفــي، 

نقيــب محــرري الصحافــة اللبنانيــة؛ إذ لــم يتقــاض الصحفيــون رواتبهــم لفتــرة تزيــد 

ــا  ــذي يغطــي نفقاته ــل ال ــى التموي ــد عل ــت هــذه الصحــف تعتم عــن الســنة، وكان

وأيضًــا مصاريــف العائــات المالكــة، ولــم يكــن أصحــاب هــذه الصحــف فقــراء فــي 
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الأصــل، بينمــا أصبحــت هــذه العائــات تدفــع اليــوم النفقــات مباشــرة لذلــك تجــد 

صعوبــة فــي تمويــل أنشــطة الصحيفــة)66(. 

ــذي  ــار، ال ــة الأخب ــر صحيف ــر تحري ــن، مدي ــم الأم ــة إبراهي ــذه المفارق ــى ه ــه إل ويُنَبِّ

م  ــدَّ ــذي يُقَ ــل ال ــن التموي ــر م ــبة أكب ــتأثرون بنس ــف يس ــاب الصح ــظ أن أصح يلاح

دعمًــا للصحــف، وفــي معظــم التجــارب الصحفيــة التــي أُغلقت لــم يواجــه أصحابها 

ــا  ــي أفلســت ازداد أصحابه ــل إن الصحــف الت ــد الشــخصي، ب ــى الصعي ــا عل إفلاسً

ــه إدارتهــا ولا يُعْطِيهــا  ثــراء)67(. كمــا أن الجيــل الــذي يــرث هــذه الصحــف لا تَهُمُّ

ــث  ــة، حي ــة وتجاري ــالح اقتصادي ــه مص ــت لدي ــا إذا كان ــي، خصوصً ــام الكاف الاهتم

ــروع  ــر المش ــذي يَقْبُ ــوت” ال ــال)68( أو “الم ــى الانح ــع حت ــف وتتراج ــر الصح تتقهق

ــواب الصحيفــة.  ــق أب ويُغل

ثِّــل الملكيــة الفردية/العائليــة لهــذه الصحــف واحــدة من المشــكلات الحقيقية  لذلــك تَُ

ل مــن حيــث الجانــب  التــي تواجــه الصحافــة الورقيــة فــي لبنــان اليــوم؛ إذ لــم تتحــوَّ

ــات  ــي عملي ــون ف ــراد يدقق ــا أف ــارك فيه ــاهمة يش ــات مس ــى مؤسس ــي إل الصناع

الإدارة والإنفــاق والمداخيــل ويجــرون توازنًــا وتواؤمًــا بــن الوجهــة المهنيــة الصحفيــة 

والوجهــة التجاريــة، لأن قــدرة الســيطرة علــى المؤسســة الصحفيــة مــن خــال الفــرد 

والعائلــة أكبــر بكثيــر مــن وجــود شــريك)69(. 

ويربــط أرنســت خــوري، رئيــس القســم السياســي فــي العربــي الجديــد، هــذه المشــكلة 

ــان، والتــي  ــة المســتحكمة فــي لبن ــة والعشــائرية والعائلي ــة الإقطاعي ــة الاجتماعي بالبني

ــث  ــة؛ حي ــة اليومي ــات الصحاف ــة والمؤسس ــركات التجاري ــى الش ــا عل ــس أيضً تنعك

ــة  ــا ملكي ــة باعتباره ــم العائل ــة باس ــط المؤسس ــى رب ــف عل ــاب الصح ــر أصح يص
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ــة  ــال اللاحق ــن الأجي ــرَه ب ــد ذِكْ لِّ ــا أو تَُ ــود لمؤسســها أو مالكه خاصــة تضمــن الخل

ــون  ــراد أســهمها ويراقب ــك الأف ــة مفتوحــة يمتل ــى مؤسســة حقيقي ل إل ــدل أن تتحــوَّ ب

ــا)70(.  إدارته

ــذي  ــتقرار ال ــى الاس ــاج إل ــف تحت ــض أن الصح ــرى البع ــع ي ــذا الوض ــاوز ه ولتج

يجعلهــا لا تعيــش هاجــس الإقفــال  القســري ســواء كان ناجمًــا عــن تعســف سياســي 

ــون  ــور يك ــاج لجمه ــا تحت ــة، كم ــدرات المالي ــي الق ــئ ف ــور مفاج ــن تده ــا ع أو ناتًج

شــريكًا ومســاهمًا فــي إنتــاج وإدارة مؤسســة صحفيــة وإن كان هــذا الأمــر فــي 

لبنــان مرتبطًــا بالسياســة، كمــا أن التاريــخ الإداري والمالــي للصحــف يشــير إلــى أنهــا 

مؤسســات خاســرة لا تشــجع المســتثمر ليكــون مســاهمًا ويتحمــل المســؤولية، كمــا أن 

ــاك أنــاس لا  ــه نتائــج فــي الأمــن والسياســة بينمــا هن العمــل الصحفــي تترتــب علي

يحبــون المغامــرة حتــى لــو كانــوا يوافقــون علــى الخطــاب الإعلامــي للصحيفــة)71(. 

ــي ظــل هــذه  ــف يمكــن تأمــن هــذا الاســتقرار ف ــدًا: كي ــزداد الســؤال تعقي ــا ي وهن

ــة  ــاك “الرؤي ــو امت ــك ه ــل لذل ــي أن المدخ ــاد ملك ــي ج ــرى الأكاديم ــع؟ ي الموان

ــور  ــي يتط ــل الصحف ــور”)72( لأن العم ــة التط ــتقبلها ومواكب ــة ومس ــاه المؤسس لاتج

ــاق  ــب للح ــن التأه ــة م ــتدعي حال ــا يس ــو م ــن، وه ــابق الزم ــارعة تس ــرة متس بوتي

ــة  ــولات الإعلامي ــف للتح ــذه الصح ــى ه ــرفين عل ــة المش ــورات، ومواكب ــذه التط به

والمســتحدثات التكنولوجيــة الجديــدة وقضايــا الإعــام الجديــد، وابتــكار طــرق 

ووســائل مــن أجــل تجديــد وتطويــر صحفهــم لضمــان اســتمرارها)73(، فضــاً عــن 

الاقتــراب مــن الحريــة أو الرفــع مــن الحريــة المتوفــرة وإمــا أن تواجــه هــذه الصحــف 

مصيرهــا المحتــوم الــذي ينتظرهــا)74( أي الخــروج مــن المشــهد الإعلامــي اللبنانــي كمــا 
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ــة. ــل مختلف ــباب وعوام ــرى لأس ــف الأخ ــه الصح واجهت

5.2. البيئة السياسية وتأثيرها في نشاط المؤسسة الصحفية  

ل فــي ســياق تبادلــي مــع النظــم الاجتماعية والسياســية  تنشــأ النظــم الإعلاميــة وتتشــكَّ

الأخــرى فــي المجتمــع، والتــي تحــدد الأدوار والوظائــف الاجتماعيــة لوســائل 

ــا  ــردة؛ لأنه ــام متف ــائل الإع ــع ووس ــن المجتم ــة ب ــإن “العلاق ــك، ف ــام. لذل الإع

ــي الآخــر)75(،  ــا ف ــر كل منهم ــث يؤث ــة متحركــة ونشــطة وليســت ســاكنة حي علاق

San�( ــش ــاندرا بول-روكيت Melvin Defleur( وس �ـر)  يـن ديفلي �ـان ملف �ـرى الباحث )وي

ــائل  ــاد، أن وس ــة الاعتم ــوذج الأول لنظري ــا النم م ــذان قدَّ dra Ball-Rokeach(، الل

ــار،  ــاء والازده ــل البق ــن أج ــر م ــى الآخ ــا عل ــد كل منهم ــع يعتم ــام والمجتم الإع

ويحتــاج كل منهمــا بصفــة خاصــة إلــى مصــادر البعــض مــن أجــل تحقيــق الأهــداف 

ــا)76(.  ــكل منه الخاصــة ب

وتعكــس هــذه العلاقــة التبادليــة والتفاعليــة صــورة تماثليــة بــن واقــع وســائل الإعــام 

ــاة السياســية، حيــث “يُنْشِــئ المجتمــعُ النظــامَ الإعلامــي القومــي ويقــوم  وواقــع الحي

ــاف المجتمعــات تختلــف  ــره، ومــع اخت ــر المجتمــع أو تغيي ــدوره فــي تطوي ــر ب الأخي

ــم دور  ــور نفه ــذا المنظ ــن ه ــر”)77(. م ــع لآخ ــن مجتم ــة م ــم الإعلامي ــا النظ أيضً

ــى  د عل ــدِّ ــا يُش ــة كم ــة اللبناني ــة الورقي ــود الصحاف ــة وج ــي أزم ــي ف ــل السياس العام

ــاب الصحفيــن؛ حيــث يــرى طــال ســلمان،  ذلــك بعــض الفاعلــن المهنيــن والكتَّ

ــاة سياســية  ــاج إلــى حي ناشــر صحيفــة الســفير، أن بقــاء الصحيفــة واســتمرارها يحت

بــل إلــى حيويــة سياســية ونقابــات وأحــزاب وصــراع طبقــي. فعندمــا بــدأت “الســفير” 

عملهــا الإعلامــي كان جمهورهــا مــن الطــاب؛ حيــث كان الاتحــاد الوطنــي لطلبــة 
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لبنــان جــزءًا مــن أســرة تحريــر الصحيفــة، أمــا اليــوم فليــس هنــاك الاتحــاد الوطنــي 

ــات  ــة تركيب ــل ثم ــان، ب ــي لبن ــال ف ــات العم ــي لنقاب ــاد الوطن ــان ولا الاتح ــة لبن لطلب

ــة  ــة موضوعي ــة معين ــن حقيق ــر ع ــة تُعبِّ ــك، فالصحيف ــط. لذل ــية فق ــة سياس طائفي

ــل المشــكلة، مــن وجهــة نظــر طــال ســلمان، أولً: فــي غيــاب  لشــعبها؛ وهنــا تتمثَّ

الديمقراطيــة، وثانيًــا: فــي اســتفحال الأميــة بالمجتمــع أكثــر ممــا كان عليــه الوضــع فــي 

الســابق، وثالثًــا: فــي الأزمــة الاقتصاديــة، إذًا فالنجــاح والفشــل لأي مشــروع إعلامــي 

ــاخ العــام)78(.  مرتبطــان بالمن

ويشــير إلــى هــذا المعطــى أيضًــا أرنســت خــوري، رئيــس القســم السياســي فــي العربــي 

الجديــد، عندمــا يجعــل أداء الصحافــة اللبنانيــة صــورة تعكــس واقــع الحيــاة السياســية 

فــي البــاد، ويربــط فشــل التجــارب الصحفيــة التــي خرجــت مــن المشــهد الإعلامــي 

يه “التصحــر السياســي” ونــدرة الشــخصيات السياســية الثقافيــة القــادرة علــى  بمــا يُســمِّ

ــت تضــم  ــي كان ــة الت ــد الصحــف اليومي ــم تع ــف واســتمالته؛ إذ ل اســتيعاب المختل

ــاب رأي وشــخصيات مختلفــة عــن خطهــا السياســي العــام تقبــل بهــذه الأسمــاء،  كتَّ

وقــد بــرز ذلــك فــي ســياق الثــورات العربيــة؛ حيــث باتــت بعــض الصحــف -فــي 

لحظــة انقســام سياســي عربــي- لا تقبــل بالمختلفــن مــع سياســتها التحريريــة)79(. 

ــن  ــل ب ــي، والتماث ــام السياس ــام والنظ ــائل الإع ــن وس ــاد ب ــة الاعتم ــر علاق وتظه

مــه ســاطع  مكونــات الصــورة التــي يعكســها أداؤهمــا، فــي ســياق التفســير الــذي يقدِّ

نــور الديــن، رئيــس تحريــر موقــع المــدن، لأزمــة الصحافــة الورقيــة فــي لبنــان وأســباب 

“انهيارهــا”؛ إذ يــرى أن “العامــل السياســي أبلــغ مــن العامــل الاقتصــادي فــي تفســير 

ــا، يعقــد  الأزمــة؛ فعندمــا يتدهــور مجــال السياســة يتدهــور قطــاع الصحافــة”. وهن
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مقارنــة بــن الوضــع السياســي الراهــن والظــروف التــي عاشــها لبنــان خــال الحــرب 

الأهليــة عــام 1974، حيــث كان حضــور الأحــزاب السياســية بــارزًا وكان ثمــة وعــي 

وطمــوح سياســي ونقــاش بشــأن إصــاح النظــام السياســي فــي لبنــان، وقــد أســهم 

ع فــي ســوريا ومصــر والســعودية...أما اليــوم فهــذا  ذلــك فــي بــروز صحافــة قويــة تُــوَزَّ

ــل، بــل إن “الحيــاة السياســية أصبحــت ســيركًا ومشــهدًا ســاخرًا انعكــس  النقــاش مُعطَّ

ع نســخة واحــدة فــي البلــدان المذكــورة”)80(.  علــى قطــاع الصحافــة التــي لا تُــوَزِّ

وتــزداد تأثيــرات العامــل السياســي وانعكاســاته الســلبية علــى الصحافــة الورقيــة فــي 

ــة  ــى الحال ــة بســاحها عل ــات الحزبي ظــل الواقــع الــذي باتــت تفرضــه بعــض المكون

ــث  ــة، حي ــي حــازم صاغي ــي اللبنان ــب الصحف ــرى الكات ــا ي ــة، كم السياســية اللبناني

أصبحــت السياســة محســومة ســلفًا؛ إذ لا يمكــن تغييــر الكثيــر أو الطمــوح فــي 

تغييرهــا؛ فهنــاك ســقف مرســوم للجميــع، وهــو مــا يَحُــدُّ مــن الحريــات الإعلاميــة 

وتأثيــر الإعــام، كمــا أن هنــاك عزوفًــا عــن السياســة لأســباب كثيــرة منهــا الشــعور 

باســتحالة التغييــر، وهــذا ينعكــس ســلبًا علــى القــراءة السياســية وأيضًــا علــى قــراءة 

ــف)81(.  الصح

ــية  ــاة السياس ــع الحي ــرًا لواق ــرًا مباش ــرى دورًا أو تأثي ــر أخ ــات نظ ــرى وجه ــا لا ت بينم

ــة  ــي الرؤي ــك قصــورًا ف ــر ذل ــان، وتعتب ــي لبن ــة ف ــة الورقي ــة وجــود الصحاف ــي أزم ف

ــة  ــاع الصحاف ــان ولقط ــدور لبن ــية ول ــاة السياس ــوداوية للحي ــة س ــل، و”رؤي والتحلي

ــه  ــذي اتخذت ــرار ال ــزو الق ــة”)83(. وتع ــدور الصحاف ــا ل ــا ناقصً ــا”)82(، و”فهمً أيضً

بعــض الصحــف بطــي صفحــة تجربتهــا الإعلاميــة إلــى أن “المســتقبل أمامهــا مغلــق، 

ــف  وتفتقــد لقضيــة تدافــع عنهــا، كمــا وجــدت نفســها تجنــي الخســائر فــي وقــت توقَّ
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عنهــا المــال السياســي، إضافــة إلــى ذلــك رأى مالــك المشــروع أن العائلــة لــن تســتطيع 

اســتكمال رســالة الصحيفــة”)84(. ومــن جانبــه يربــط إبراهيــم الأمــن، مديــر تحريــر 

ــا عــن الصــدور  ــاء والاســتمرار وتوقفه ــة فــي البق ــار، فشــل الصحيف ــة الأخب صحيف

بـ”مــوت الخيــار السياســي لهــذه الوســيلة الإعلاميــة، لذلــك فـــالادعاء بــأن تراجــع 

الحيــاة السياســية هــو ســبب الحالــة التــي تعيشــها الصحافــة الورقيــة فــي لبنــان ليــس 

صحيحًــا؛ لأن الصحــف اليــوم قــد تكــون بديــاً عــن الأحــزاب، وفــي حالــة أن هــذه 

ــة  ــر فعالي ــون أكث ــة أن تك ــن للصحاف ــار يمك ــة كإط ال ــة أو فعَّ ــت فاعل ــزاب ليس الأح

ــا”)85(.  منه

3. مستقبل الصحافة الورقية في لبنان 

فــي ظــل الإغــاق المتواتــر لعــدد مــن المؤسســات الإعلاميــة خــال العقــد الأخيــر، 

اللبنانــي بعــد  اليوميــة مــن المشــهد الإعلامــي  والخــروج المتواصــل للصحــف 

ــن  ــن والنقابي ــن المهني ــة مــن نشــاطها الإعلامــي، يؤكــد معظــم الفاعل ــود طويل عق

ــاع  ــم، أن “قط ــث آراءه ــتطلع الباح ــن اس ــن، الذي ــن والأكاديمي ــاب الصحفي والكتَّ

الصحافــة الورقيــة يعيــش حالــة مَرَضيــة تعكــس الحالــة الَمرَضيــة العامــة التــي يعيشــها 

ــرة  ــركات كثي ــق ش ــث تُغْلِ ــأزوم، حي ــادي الم ــع الاقتص ــة الوض ــان”)86(، خاص لبن

ــاءل  ــا، يتس ــال. وهن ــن والعم ــب الموظف ــع روات ــن دف ــات ع ــز مؤسس ــا وتَعْجِ أبوابه

ــة  ــاع الصحاف ــون قط ــف إذًا يك ــار: “كي ــة النه ــر صحيف ــر تحري ــار، مدي ــان حج غس

بحالــة ســليمة فــي مجتمــع مريــض؟”)87( غيــر أن ذلــك لا يعنــي، مــن وجهــة نظــره، 

ــن وضعــه مشــروطًا بتحســن  سُّ “مــوت قطــاع الصحافــة فــي لبنــان”؛ حيــث يظــل تََ

الوضــع الاقتصــادي وتحقيــق نهضــة عمرانيــة واقتصاديــة تنعكــس إيجابًــا علــى قطــاع 
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الصحافــة. كمــا لا يعنــي أن المشــاكل والتحديــات التــي يواجههــا القطــاع “قدريــة” لا 

يمكــن حلهــا أو تجاوزهــا.

ــي  ــه عون م ــذي يُقدِّ ــل ال ــي التحلي ــة ف ــة الورقي ــتقبل الصحاف ــة لمس ــذه الرؤي ونجــد ه

ــرق؛  ــة الش ــر صحيف ــا لتحري ــة ورئيسً ــة اللبناني ــا للصحاف ــه نقيبً ــن موقع ــي م الكعك

ــم  ــرًا، ورغ ــف( كثي ــيتفاقم )الضع ــذي س ــة وال ــاع الصحاف ــف قط ــرُّ بضع ــث يُقِ حي

ــس  ــاء بعــض الصحــف، لكــن لي ــد مــن بق ــة ستســتمر؛ إذ لاب ــإن الصحاف ــك ف ذل

ــى لكنهــا لــن  كمــا كان الوضــع ســابقًا؛ فـ”العصــر الذهبــي للصحافــة اللبنانيــة قــد ولَّ

ــا، وهــذا مــا يؤكــده تاريــخ وســائل الإعــام؛ إذ إن ظهــور التليفزيــون لــم  تمــوت كليًّ

يلــغ الراديــو، كمــا أن الراديــو بــدوره لــم يلــغ الصحيفــة، والصحافــة الورقيــة لا يمكــن 

ــس صحيفــة جيــدة لا أحــد يمكــن أن يُغْلِقَهــا، لأنهــا رســالة  أن تُلْغَــى، فعندمــا تُؤَسَّ

يجــب أن تبقــى لحفــظ التــراث”)88(. ويــرى أصحــاب هــذا الاتجــاه أن تاريــخ تطــور 

وســائل الاتصــال والإعــام لــم يثبــت أن ظهــور وســيلة إعلاميــة قضــى علــى الوســيلة 

التــي ظهــرت قبلهــا بســنوات أو حتــى قــرون. وهــذا مــا حصــل مــع الصحــف الورقيــة 

والإذاعــة ثــم التليفزيــون وشــبكة المعلومــات الدوليــة. فظهــور هــذه الوســائل ســاهم 

ــة. فوجــود  ــات وســائل الاتصــال التقليدي ــات ومحتوي ــر تقني ــر فــي تطوي بحجــم كبي

الصحافــة الإلكترونيــة فــي حيــاة الصحــف الورقيــة قــد يدفــع الأخيــرة إلــى التطــور 

علــى مســتوى الإخــراج والمضامــن، كمــا أن خصوصيــات الصحافــة الورقيــة لا تماثــل 

ــة)89(.  النســخة الإلكتروني

ــي  ــه كــي يســهم ف ــه ونجاعت ــي حيويت وفــي ضــوء الأمــل باســتعادة الاقتصــاد اللبنان

ــة، يتوقــع  نمــو وازدهــار القطاعــات الأخــرى بمــا فــي ذلــك قطــاع الصحافــة الورقي
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فاعلــون مهنيــون وكتَّــاب صحفيــون آخــرون نهايــة ومــوت مــا تبقــى مــن الصحــف أو 

اســتمرار خروجهــا مــن المشــهد الإعلامــي اللبنانــي وســقوطها الواحــدة تلــو الأخــرى 

ــن  ــة؛ إذ “ل ــة الورقي ــة وجــود الصحاف ــد اســتحكام أزم ــف لاســيما بع كأوراق الخري

ــة، كمــا  ــان خــال الســنوات العشــر المقبل ــي لبن ــة ف ــة ورقي ــاك أي صحيف ــى هن تبق

ــك  ــى ذل ــا يؤشــر عل ــة المســتقبل، وم ــر صحيف ــر تحري يشــير جــورج بكاســيني، مدي

هــو الإقفــال المتواتــر للصحــف خــال الفتــرة الماضيــة حيــث أغلقــت ثــاث أو أربــع 

ــف”)90(.  صح

ــه الســلوك الاتصالــي  ويســتند هــذا الــرأي إلــى “ثقافــة الأونلايــن” التــي باتــت تُوجِّ

ــة  ــة والإعلامي ــاء المنظومــة الاتصالي للأفــراد، والمــدِّ الرقمــي الجــارف الــذي أعــاد بن

ــوم  ــث الي ــح الحدي ــث “أصب ــات؛ حي ــي كل القطاع ــة ف ــار الرقمن ــدة، وانتش الجدي

ــور أو  ــاك أي تط ــون هن ــن يك ــتويات؛ إذ ل ــف المس ــي مختل ــة ف ــة الرقمي ــن التنمي ع

ــدو رأي طــال  ــا يب ــة”)91(. بينم ــدون الرقمن ــات ب ــى المعلوم ــات أو وصــول إل خدم

ــا -يتجــاوز المشــهد الإعلامــي اللبنانــي  ســلمان، ناشــر صحيفــة الســفير، حتميًّا/قطعيًّ

ليشــمل المجــال العربــي- حيــث “لا مســتقبل للصحافــة الورقيــة فــي لبنــان، لأن هــذه 

ــا الدعــم مــن الخــارج،  ــى معظمه ــة يتلق ــات طائفي الصحــف ليســت ســوى إقطاعي

وتســتطيع أن تقــول: هــذه الصحيفــة تابعــة للدولــة الفلانيــة وتلــك تــدور فــي فَلَــك 

الدولــة الفلانية...فقــد انعدمــت السياســة فــي الوطــن العربــي كمــا أن الشــعوب التــي 

ــت عــن لعــب دورهــا الأساســي، فلمــاذا ســيقرأ  ــرار غاب ــة الوطــن والق ــدُّ صاحب تُعَ

المواطــن هــذه الصحيفــة وهــو يشــعر بأنــه خــارج القــرار؟”)92(. 

ــإن  ــا البعــض، ف ــا يصفه ــة كم ــاع الصحاف ــة لقط ب ــة” المركَّ ــة المرضي إزاء هــذه “الحال
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بــة وتتطلــع لمســتقبل تتعافــى فيــه الصحافــة الورقيــة  وصفــة العــاج تبــدو أيضًــا مركَّ

ــن المهنيــن  ــي يدفــع أو يُحاجِــج بهــا بعــض الفاعل مــن أزمتهــا رغــم المؤشــرات الت

ــاب الصحفيــن لإثبــات أطروحــة اندثــار أو نهايــة الصحافــة الورقيــة. ولإنقــاذ  والكتَّ

هــذا القطــاع، وضمــان اســتمراريته، تبــرز ثــاث إرادات مختلفــة، كمــا يــرى 

ــة، تتطلــب جهــودًا متضافــرة،  جوزيــف قصيفــي، نقيــب محــرري الصحافــة اللبناني

ــم إرادة القطــاع الخــاص، وإرادة مالكــي المؤسســات  ــة، ث ــي: إرادة الدول ــل ف وتتمثَّ

ــل كثيــرون الدولــةَ مســؤوليةَ تدهــور قطــاع الصحافــة الورقيــة؛  الصحفيــة)93(. ويُحَمِّ

إذ لا تقــوم بــأي عمــل مــن شــأنه حمايــة هــذا القطــاع أو تعزيــزه أو تســهيل متطلباتــه، 

فالدولــة مســتقيلة مــن مســؤوليتها فــي هــذا المجــال ولا تتعامل مــع الصحافــة باعتبارها 

جــزءًا مــن هويــة لبنــان)94(. ويــرى أرنســت خــوري، رئيــس القســم السياســي فــي 

ــاع  ــي قط ــل ف ــر بالكام ــة تظه ــة اللبناني ــتقالة الدول ــد، أن اس ــي الجدي ــة العرب صحيف

ــل مظهــرًا لحالــة عامــة؛ فهــي مســتقيلة مــن أي جهــد قــد يكــون  الإعــام الــذي يمثِّ

ــا فــي تنظيــم قطــاع الإعــام وفــي إرغــام المؤسســات الإعلاميــة علــى تكويــن  إيجابيًّ

نقابــة مهنيــة للمحرريــن، لكنهــا فــي المقابــل منخرطــة بشــكل كبيــر فــي بــاب قمــع 

ــر محكمــة المطبوعــات)95(.  ــة عب ــات الإعلامي الحري

وتبــدأ مســؤولية الدولــة فــي نظــر هــؤلاء بـ”تأكيــد دور الصحافــة المحــوري فــي الحيــاة 

ــا  السياســية والوطنيــة اللبنانيــة، واتخــاذ إجــراءات عاجلــة لمســاعدة هــذا القطــاع ماديًّ

ــا، وتمكينــه مــن الوقــوف علــى رجليــه فــي هــذا الوقــت الصعــب، ثــم إنشــاء  وعينيًّ

ــر %47 مــن النفقــات  ــا، وهــو مــا يُوفِّ صناديــق تقاعــد وضمــان الصحفيــن اجتماعيًّ

ــا  ــواء منه ــن س ــى المحرري ــا %30 أو %35 عل ــر أيضً ــف، ويُوفِّ ــا الصح ــي تتحمله الت
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ــتقرار  ــل اس ــن أج ــة م ــة أو الجمركي ــاءات الصحي ــة أو الإعف ــاءات الاجتماعي الإعف

وضــع العاملــن فــي قطــاع الصحافــة الورقيــة”)96(. هــذا الدعــم المــادي للصحــف 

يعتبــره عونــي الكعكــي، نقيــب الصحافــة اللبنانيــة ورئيــس تحريــر صحيفــة الشــرق، 

ــق بعــد،  ــم تغل ــي ل ــى الصحــف الت ــة للحفــاظ عل ــا الدول له ــا ومســؤولية تتحمَّ واجبً

ــا”؛ لأن “هــذه الصحــف ســتصبح لبنانيــة أكثــر ولــن تلجــأ إلــى  بــل يــراه “عمــاً وطنيًّ

مــه  تلقــي الأمــوال مــن الخــارج”)97(. بينمــا يــرى البعــض أن الدعــم الــذي قــد تُقدِّ

ــي مجالــن أساســيين، همــا: الصحــة والتعليــم حتــى لا يخشــى  الدولــة يجــب أن يُغطِّ

ــون  ــر)98(. ويحصــر فاعل ــه أكث الصحفــي التعســفَ ويتمكــن مــن الدفــاع عــن مهنت

مهنيــون آخــرون هــذا الدعــم فــي إعفــاء الدولــة للصحــف مــن بعــض الضرائــب مثــل 

رســوم الــورق والهاتــف)99(. وتحتــاج هــذه الإجــراءات المطلوبــة، خاصــة مــا يتعلــق 

بالمســاعدة فــي الضمــان الاجتماعــي وتقــديم الدعــم للصحف، إلــى قوانين ومراســيم 

ن  علــى مســتوى مجلــس الــوزراء، إضافــة إلــى عمــل تــآزري وتشــاركي بــن المكــوِّ

اللبنانــي المعنــي بقطــاع الصحافــة المكتوبــة والمرئيــة والنقابــات ومالكــي المؤسســات 

ــة)100(.   الإعلامي

بالمــوازاة مــع ذلــك، هنــاك المعالجــة القانونيــة التــي يجــب، مــن وجهــة نظــر البعــض، 

أن تأخــذ بعــن الاعتبــار المنظومــة الاتصاليــة والإعلاميــة الجديــدة، والطفــرة الهائلــة 

ــى الشــبكة، وتطــور القطــاع  ــة عل ــوات الرقمي ــة وانتشــار القن فــي المواقــع الإلكتروني

ــن  ــة م ــكار الملكي ــر احت ــب كس ــات يتطل ــي ب ــهد الإعلام ــا أن المش ــي، كم الإعلام

ــكار  ــة للابت ــك دعــم الدول ــى ذل ــازات)101(. يضــاف إل ــص والامتي ــث التراخي حي

ــن خــال  ــي م ــال الرقم ــي الانتق ــث تســاعد ف ــع المجــالات؛ حي ــي جمي ــي ف الرقم
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ــة  ــب بمجــال الصحاف ــة واضحــة، وتقــديم الدعــم فــي مجــال التدري خطــة اقتصادي

ــة  ــد لمواكب ــد، والاســتثمار فــي وســائل الإعــام الجدي ــاء نمــوذج اقتصــادي جدي لبن

العصــر الرقمــي. ويتطلــب ذلــك ثلاثــة مداخــل تتعلــق بالجانــب البحثــي فــي قضايــا 

ــة، والجانــب الاســتثماري  الإعــام والاتصــال، والجانــب التقنــي والمبتكــرات الحديث

ــوذج الاقتصــادي)102(.  ــم بالنم ــذي يهت ال

الشكل رقم )3( يبرز دعائم تطوير قطاع الصحافة الورقية 

 

كمــا يتطلــب إنقــاذُ قطــاع الصحافــة الورقيــة وضمــان بقائــه، فــي نظــر البعــض، رفــعَ 

الدولــة -بأحزابهــا وطوائفهــا وأجهزتهــا الأمنيــة- يدهــا عــن نقابــة المحرريــن التــي ظــل 

ــعَ  ــك رف ــنتين، وكذل ــل س ــى قب ــدد حت ــن الج ــى المحرري ــا عل ــا ممنوعً ــاب إليه الانتس

ــل فــي مفارقــة صارخــة أصحــاب الامتيــازات  ثِّ يدهــا عــن نقابــة الصحفيــن التــي تَُ

ــة!)103(.  الصحفي
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ــب  ــف، فتتطل ــى الصح ــرفين عل ــة والمش ــات الصحفي ــي المؤسس ــؤولية مالك ــا مس أم

ــي إدارة  ــواء ف ــةً س ــةً مختلف ــا مقارب ــي، وأيضً ــر الرقم ــب العص ــدةً تواك ــةً جدي رؤي

ــا  ــي. كم ــل الذات ــة التموي ــك عملي ــف وكذل ــة الصح ــة أو ملكي ــة الصحفي المؤسس

ــة  ــرري الصحاف ــب مح ــي، نقي ــف قصيف ــر جوزي ــي نظ ــف، ف ــذه الصح ــاج ه تحت

اللبنانيــة، إلــى تنويــع منتوجهــا الصحفــي مــن أجــل ضمــان اســتمرارها ومســاعدتها 

ــم  ــات ته ــة موضوع ــة وتغطي ــات متخصص ــر دراس ــا نش ــاء؛ إذ بإمكانه ــى البق عل

الــرأي العــام وإصــدار منشــورات أو أعــداد خاصــة تســتجيب لاحتياجــات قطاعــات 

د هــذه الصحــف  ــدِّ واســعة مــن الجمهــور وكذلــك بإمكانهــا طباعــة كتــب، أي أن تَُ

أســاليبها فــي العمــل الصحفــي وتبتكــر أنماطًــا حديثــة فــي إدارتهــا)104(، وأن تــدرك 

أيضًــا أن عليهــا التعايــش مــع الانتقــال الرقمــي، وأن يكــون التفكيــر شــاملً يجمــع 

بــن المحتــوى والجانــب التقنــي والمالــي)105(. لذلــك، ليســت الإنترنــت مــن يهــدد 

الصحافــة الورقيــة، كمــا يقــول الكاتــب ورئيــس التحريــر الســابق للمجلــة الاقتصاديــة 

ــة  ــا الصحاف ــي )Bernard Poulet(، وإنم ــار بول ــيون” )L’Expansion(، برن “ليكسبونس

الورقيــة نفســها تحتــاج إلــى الإنترنــت لاســتعادة الجمهــور والمعلنــن مــن أجــل بنــاء 

قيمتهــا الصحفيــة)106(، بــل يربــط البعــض مســتقبل الصحافــة الإلكترونيــة باســتمرار 

وجــود الصحافــة الورقيــة فـــ”إذا لــم تكــن هنــاك صحافــة مطبوعــة لــن تكــون هناك 

ــاره بشــكل  ــج أخب ــاك موقــع إلكترونــي واحــد ينت ــة؛ إذ ليــس هن صحافــة إلكتروني

ــاج المحتــوى الإعلامــي”)107(. ذاتــي ويعتمــد علــى نفســه فــي إنت

ورغــم مــا قــد ينجــزه تضافــر جهــود، ما سماهــا جوزيــف قصيفــي، بــالإرادات الثلاث 

)إرادة الدولــة، وإرادة القطــاع الخــاص، وإرادة مالكــي المؤسســات الصحفيــة(، فــإن 
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واقــع البيئــة الاتصاليــة الرقميــة والإعلاميــة الجديــدة فــي لبنــان وكذلــك الدراســات 

ــتخدمين؛  ــي للمس ــلوك الاتصال ــي الس ــول ف ــة التح ــى أهمي ــيران إل ــوث، يش والبح

ــي”  ــتخدم رقم ــى “قارئ/مس ــي” إل ــارئ ورق ــن “ق ــي م ــول المتلق ــظ تح ــث يلاح حي

يعتمــد علــى وســائط الإنترنــت وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، وهــو مــا يجــب أن 

يكــون فــي صلــب اهتمــام أي معالجــة لأزمــة قطــاع الصحافــة الورقيــة فــي لبنــان.   

خاتمة 

بة لعوامــل مختلفة  إذا كانــت الصحافــة الورقيــة اللبنانيــة تبــدو في “حالــة مَرَضيــة” مركَّ

اقتصاديــة وسياســية واتصاليــة وثقافيــة، أدت إلــى نهايــة أو إغــاق بعــض الصحــف 

الحديثــة الصــدور بــل والخــروج المتواصــل لعــدد مــن الصحــف التقليديــة مــن المشــهد 

ــي  ــة العــاج الت ــإن وصف ــاً، ف ــاره كام ــد بتلاشــي القطــاع وانهي الإعلامــي والتهدي

ــددة  ــا إرادات متع ــة؛ تتنازعه ب ــا مركَّ ــدو أيضً ــة تب ــة المرضي ــن الحال ــف مكام تكش

ــاج أيضًــا إلــى مداخــل  ــازات(، وتحت ــة، والقطــاع الخــاص، وأصحــاب الامتي )الدول

تأخــذ بعــن الاعتبــار الجانــب البحثــي، ومواكبــة المســتحدثات التكنولوجيــة الجديــدة 

ــتجيب  ــد يس ــادي جدي ــوذج اقتص ــاد نم ــام، وإيج ــات والإع ــة المعلوم ــي صناع ف

ــن اســتمرارية المشــروع وقوتــه عبــر توفيــر  لاحتياجــات المؤسســة الصحيفــة بحيــث يُؤَمِّ

بيئــة اســتثمارية ومــوارد ماليــة تســهم فــي تطويــر المؤسســة وقدراتهــا التشــغيلية والفنيــة 

ــة، وقبــل ذلــك تطويــر منتوجهــا الصحفــي الــذي يتطلــب  ــة وبيئتهــا التقني والإبداعي

ــا جديــدًا يعيــد النظــر فــي هويــة الصحيفــة المطبوعــة ووظيفتهــا  أيضًــا نموذجًــا تحريريًّ

ــي  ــن الصحف ــة وبالمواط ــا الإعلامي ــا بمصادره ــة، وعلاقته ــة المهني ــة الممارس وطبيع

ــا السياســي والاجتماعــي والجمهــور...إلخ.   ومحيطه
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ــدًا  ــزداد تعقي ــي ت ــة الت ــة الورقي ــاع الصحاف ــة قط ــة لحال ــرات الراهن ــئُ المؤش ولا تُنْبِ

ــأن  ــة- ب ــادرة أو إجــراءات فاعل ــة مب ــة أي ــة المعني ــم تتخــذ الجهــات الرسمي ــث ل -حي

عمليــة العــاج ســتكون ناجعــة تُعِيــد للقطــاع عافيتــه ومناعتــه وقوتــه التــي اكتســبها 

خــال فتــرة الثمانينــات والتســعينات مــن القــرن الماضــي. فقــد بــدأت جميــع 

ــة  ــة الاتصالي ــا تحــولات البيئ ــي تفرضه ــات الت ــدرك التحدي ــة ت المؤسســات الصحفي

ــة الجديــدة التــي يعرفهــا المشــهد الإعلامــي اللبنانــي، وتســتوعب  ــة والإعلامي الرقمي

ل العالــم إلــى مجتمــع شــبكي  ه الجــارف الــذي حــوَّ متطلبــات العصــر الرقمــي ومَــدَّ

يُنْشِــئُ فيــه الأفــراد والجماعــات وســائلهم الإعلاميــة الخاصــة عبــر شــبكات التواصــل 

الاجتماعــي التــي باتــت تفــرض ســلطتها علــى نشــاط المؤسســات الصحفيــة الكبــرى 

والســلوك الاتصالــي للمســتخدمين، ويــزداد فيــه تأثيــر الصحافــة الإلكترونيــة والمواقع 

ــه المجــال العــام الرقمــي الــذي أصبــح فضــاء مفتوحًــا لا يقــلُّ  ــة ويتســع في الإخباري

ــرأي  ــكيل ال ــى لتش ــن الأول ــل المحاض ثِّ ــل يَُ ــدي، ب ــام التقلي ــال الع ــن المج ــره ع تأثي

العــام، خاصــة فــي أوقــات الأزمــات والصراعــات.  

ولعــل هــذا مــا يفســر لجــوء معظــم المؤسســات الصحفيــة الورقيــة إلــى إنشــاء مواقــع 

إلكترونيــة تكــون دعامــة أساســية للصحيفــة مــن أجــل جــذب شــريحة واســعة مــن 

ــة  ــر صحيف ــر تحري ــيني، مدي ــورج بكاس يه ج ــمِّ ــا يُس ــو م ل نح ــوَّ ــذي تح ــور ال الجمه

ــي  ــلوك الاتصال ــى الس ــلطته عل ــرض س ــح يف ــذي أصب ــن” ال ــتقبل، “الأونلاي المس

ــة  ــوى الإعلامــي وإمكاني ــى المحت ــي ظــل ســهولة الوصــول إل للمســتخدم، خاصــة ف

إشــباع جميــع احتياجاتــه المعرفيــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والترفيهيــة عبــر 

شاشــات الهواتــف الذكيــة. ويســاعد انتشــار الثقافــة الرقميــة فــي المجتمــع اللبنانــي 
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ــث  ــوم وســط المســتخدمين، حي ــة الي ــى تعاظــم نفــوذ الصحافــة الإلكتروني أيضًــا عل

تــزداد أهميتهــا مصــدرًا للأخبــار والمعلومــات ومتابعــة الشــأن العــام اللبنانــي ومحيطــه 

الإقليمــي والدولــي، ويؤشــر ذلــك علــى بدايــة انتقــال المجتمــع مــن ســلطة الإعــام 

الورقــي إلــى ســلطة الإعــام الإلكترونــي. غيــر أن ذلــك لا يعنــي أن أطروحــة نهايــة 

ــوام  ــون الأع ــي غض ــزة ف ــة ناج ــا أو حقيق ــآلً حتميًّ ــتصبح م ــة س ــة الورقي الصحاف

ــة  ــل ســتظل الصحيف ــون، ب ــون اللبناني ــون المهني ــع الفاعل ــا يتوق ــة، كم ــرة المقبل العش

دعامــة إعلاميــة ورقيــة فــي مشــهد إعلامــي متحــول تتجــه فيــه المؤسســات الصحفيــة 

لتنويــع الحوامــل والمنصــات مــن أجــل إيصــال المحتــوى إلــى الجمهــور والمســتخدمين 

ــة.  بفئاتهــم المختلف

ــة  ــه حال ــت إلي ــا آل ــرًا عم ــف كثي ــة لا يختل ــل الإلكتروني ــذه الحوام ــع ه ــن واق لك

الصحافــة الورقيــة نفســها رغــم أن معظــم التجــارب الإعلاميــة الإلكترونيــة لا تــزال 

فــي بدايتهــا؛ إذ إن الرهــان علــى نمــوذج اقتصــادي غيــر تقليــدي لــم ينجح حتــى الآن 

فــي توفيــر مقومــات وعوامــل التمويــل الذاتــي لهــذه المشــاريع ســواء عبــر الاشــتراك 

فــي خدمــة الـ”بريميــوم” التــي توفــر للمســتخدم الدخــول إلــى محتــوى الموقــع مقابــل 

ــات  ــتخدمين، أو الإعلان ــة للمس ــات خاص ــديم خدم ــهري، أو تق ــي ش ــتراك مال اش

التجاريــة. لذلــك، فــإن اســتمرار هــذه الصحــف والمواقــع الإلكترونيــة ســيحتاج هــو 

ــا  ــدم إليه ــة تق ــات أجنبي ــات ومؤسس ــاط بجه ــي أو الارتب ــل خارج ــى تموي ــر إل الآخ

ــات  ــذه الجه ــاريع ه ــة مش ــي خدم ــيجعلها ف ــا س ــو م ــا، وه ــة نفقاته ــم لتغطي الدع

ــة لهــا.  ــة اســتقلالها عــن المؤسســات الممول ــد سياســتَها التحريري ويُفقِ
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ch/2XsZA8P.

ــار،  ــة النه ــر صحيف ــر تحري ــار، مدي ــان حج ــع غس ــث م ــا الباح ــة أجراه )54( مقابل

ــابق.  ــع س مرج

)55( مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع عمــاد بشــير، مديــر كليــة الإعــام والتوثيــق 

بالجامعــة اللبنانيــة، مرجــع ســابق. 

)56( أليــس أنتــوم، الصحافــة الرقميــة، ترجمــة ســامي عامــر وجــورج ســعيد، ط 1 

ــة، 2017(، ص 60. ــروت، ثقاف )بي

)57( المرجع السابق، ص 64. 

ــار،  )58( مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع إبراهيــم الأمــن، مديــر تحريــر صحيفــة الأخب

لبنــان، 20 ديســمبر/كانون الأول 2018. ومقابلــة مــع أرنســت خــوري، رئيــس القســم 

السياســي فــي العربــي الجديــد، لبنــان، 12 ديســمبر/كانون الأول 2018.

ــي  ــي ف ــم السياس ــس القس ــوري، رئي ــت خ ــع أرنس ــث م ــا الباح ــة أجراه )59( مقابل

ــابق. ــع س ــد، مرج ــي الجدي العرب

)60( مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع جــاد ملكــي، رئيــس قســم الإعــام فــي الجامعــة 

اللبنانيــة الأميركيــة ومديــر معهــد بحــوث الإعــام والتدريــب فــي الجامعــة، مرجــع 

ســابق. 

ــة أجراهــا الباحــث مــع حــازم الأمــن، كاتــب وصحفــي وأحــد ناشــري  )61( مقابل

ــمبر/كانون الأول 2018.  ــان، 22 ديس ــع درج، لبن موق

)62( مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع عمــاد بشــير، مديــر كليــة الإعــام والتوثيــق 

بالجامعــة اللبنانيــة، مرجــع ســابق.  
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ــار،  ــر صحيفــة الأخب ــر تحري ــم الأمــن، مدي ــة أجراهــا الباحــث مــع إبرهي )63( مقابل

مرجــع ســابق.

)64( “مؤشــرات المخاطــر علــى التعدديــة الإعلاميــة: الســيطرة علــى وســائل الإعــام 

وشــبكات التوزيــع”، Media Ownership Monitor Lebanon، بــدون تاريــخ، )تاريــخ 

.https://bit.ly/2kWs4bZ ،)2019 الدخــول: 20 ســبتمبر/أيلول

)65( مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع عونــي الكعكــي، نقيــب الصحافــة اللبنانيــة ورئيس 

تحريــر صحيفــة الشــرق، مرجع ســابق. 

ــة  ــرري الصحاف ــب مح ــي، نقي ــف قصيف ــع جوزي ــث م ــا الباح ــة أجراه )66( مقابل

ــابق.  ــع س ــة، مرج اللبناني

ــار،  ــر صحيفــة الأخب ــر تحري ــم الأمــن، مدي ــة أجراهــا الباحــث مــع إبرهي )67( مقابل

مرجــع ســابق.

ــة  ــرري الصحاف ــب مح ــي، نقي ــف قصيف ــع جوزي ــث م ــا الباح ــة أجراه )68( مقابل

ــابق. ــع س ــة، مرج اللبناني

)69( المرجع السابق. 

ــي  ــي ف ــم السياس ــس القس ــوري، رئي ــت خ ــع أرنس ــث م ــا الباح ــة أجراه )70( مقابل

ــابق. ــع س ــد، مرج ــي الجدي العرب

ــار،  ــر صحيفــة الأخب ــر تحري ــم الأمــن، مدي ــة أجراهــا الباحــث مــع إبرهي )71( مقابل

مرجــع ســابق. 

)72( مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع جــاد ملكــي، رئيــس قســم الإعــام فــي الجامعــة 

اللبنانيــة الأميركيــة ومديــر معهــد بحــوث الإعــام والتدريــب فــي الجامعــة، مرجــع 
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ســابق. 

ــة  ــرري الصحاف ــب مح ــي، نقي ــف قصيف ــع جوزي ــث م ــا الباح ــة أجراه )73( مقابل

ــابق.  ــع س ــة، مرج اللبناني

)74( مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع حــازم صاغيــة، كاتــب وصحافــي لبنانــي، لبنــان، 

25 ديســمبر/كانون الأول 2018. 

ــر، ط 3، )القاهــرة،  ــات الإعــام واتجاهــات التأثي ــد، نظري ــد الحمي )75( محمــد عب

ــب، 2010(، ص 205.  ــم الكت عال

ــة  ــام، ترجم ــائل الإع ــات وس ــش، نظري ــاندرا بول-روكيت ــر، س ــن ديفلي )76( ملف

كمــال عبــد الــرؤوف، ط 4، )القاهــرة، الــدار الدوليــة للاســتثمارات الثقافيــة، 

 .434 ص   ،)2002

)77( عبد الحميد، نظريات الإعلام واتجاهات التأثير، مرجع سابق، ص 205. 

ــة الســفير، مرجــع  ــع طــال ســلمان، ناشــر صحيف ــا الباحــث م ــة أجراه )78( مقابل

ســابق. 

ــي  ــي ف ــم السياس ــس القس ــوري، رئي ــت خ ــع أرنس ــث م ــا الباح ــة أجراه )79( مقابل

ــابق. ــع س ــد، مرج ــي الجدي العرب

هــذا “التصحــر السياســي” يلاحظــه أيضًــا جوزيــف قصيفي، نقيــب محــرري الصحافة 

اللبنانيــة، وهــو ينعكــس ســلبًا علــى جميــع المجــالات الإعلاميــة والثقافية...خصوصًا 

فــي ظــل انعــدام الرؤيــة، لكــن غيــاب الجــو السياســي لا يُعَــدُّ فــي نظــره ســببًا رئيسًــا 

ــاك أســباب متعــددة ترتبــط بالتحــول  ــة وإنمــا هن فــي أزمــة وجــود الصحافــة الورقي

البنيــوي الــذي تعرفــه وســائل الإعــام فــي العالــم وليــس الصحافــة اللبنانيــة وحدهــا، 
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ــم مشــكلة  ــة، ث ــاه المؤسســات الإعلامي ــذي كان تتلق ــى توقــف الدعــم ال ــة إل إضاف

ــة أجراهــا الباحــث مــع جوزيــف قصيفــي،  ــة لهــذه الصحــف. مقابل ــة العائلي الملكي

مرجــع ســابق.  

)80( مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع ســاطع نــور الديــن، رئيــس تحريــر صحيفــة المــدن 

الإلكترونيــة، مرجــع ســابق. 

)81( مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع حــازم صاغيــة، كاتــب وصحافــي لبنانــي، مرجــع 

ســابق.

ــار،  ــة النه ــر صحيف ــر تحري ــار، مدي ــان حج ــع غس ــث م ــا الباح ــة أجراه )82( مقابل

ــابق.  ــع س مرج

)83( مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع عمــاد بشــير، مديــر كليــة الإعــام والتوثيــق 

بالجامعــة اللبنانيــة، مرجــع ســابق. 

)84( مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع عونــي الكعكــي، نقيــب الصحافــة اللبنانيــة ورئيس 

تحريــر صحيفــة الشــرق، مرجع ســابق. 

ــار،  ــر صحيفــة الأخب ــر تحري ــم الأمــن، مدي ــة أجراهــا الباحــث مــع إبرهي )85( مقابل

مرجــع ســابق. 

ــار،  ــة النه ــر صحيف ــر تحري ــار، مدي ــان حج ــع غس ــث م ــا الباح ــة أجراه )86( مقابل

ــابق. ــع س مرج

)87( المرجع السابق. 

)88( مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع عونــي الكعكــي، نقيــب الصحافــة اللبنانيــة ورئيس 

تحريــر صحيفــة الشــرق، مرجع ســابق. 
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ــى مســتقبل  ــة وأثرهــا عل ــة الإلكتروني ــع الصحاف )89( محمــد الفــاتح حمــدي، “واق

ــخ الدخــول: 20  ــخ، )تاري ــدون تاري ــة”، المنهــل، ب ــة: دراســة تحليلي ــة الورقي الصحاف

.https://bit.ly/2r8DMDm  :)2019 ســبتمبر/أيلول 

)90( مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع جــورج بكاســيني، مديــر تحريــر صحيفــة المســتقبل، 

ــابق.  مرجع س

يتوقــع حــازم الأمــن، كاتــب وصحفــي وأحــد ناشــري موقــع درج، اختفــاء الصحافــة 

الورقيــة فــي العالــم العربــي بوتيــرة أســرع، لأن تطــور وســائل الإعــام يســير باتجــاه 

انتهــاء مرحلــة الــورق، كمــا أن هــذا القطــاع لأســباب بيئيــة لــن يصمــد.

مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع حــازم الأمــن، كاتــب وصحفــي وأحــد ناشــري موقــع 

درج، مرجــع ســابق.  

)91( مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع عمــاد بشــير، مديــر كليــة الإعــام والتوثيــق 

بالجامعــة اللبنانيــة، مرجــع ســابق. 

ــة الســفير، مرجــع  ــع طــال ســلمان، ناشــر صحيف ــا الباحــث م ــة أجراه )92( مقابل

ســابق. 

ــة  ــرري الصحاف ــب مح ــي، نقي ــف قصيف ــع جوزي ــث م ــا الباح ــة أجراه )93( مقابل

ــابق. ــع س ــة، مرج اللبناني

ــار،  ــر صحيفــة الأخب ــر تحري ــم الأمــن، مدي ــة أجراهــا الباحــث مــع إبرهي )94( مقابل

مرجــع ســابق. 

ــي  ــي ف ــم السياس ــس القس ــوري، رئي ــت خ ــع أرنس ــث م ــا الباح ــة أجراه )95( مقابل

ــابق. ــع س ــد، مرج ــي الجدي العرب
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بــدوره، يؤكــد أمــن مهنــا، مديــر مركــز الدفــاع عــن الحريــات الإعلاميــة والثقافيــة، 

ــا  ــام...إلخ، فم ــل الع ــة والنق ــي البيئ ــالات ف ــع المج ــي جمي ــتقيلة ف ــة مس أن “الدول

يُنتظــر منهــا أن تقــوم بــه فــي الإعــام؟”. 

مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع أمــن مهنــا، مديــر مركــز الدفــاع عــن الحريــات الإعلامية 

والثقافيــة، مرجع ســابق. 

ــة  ــرري الصحاف ــب مح ــي، نقي ــف قصيف ــع جوزي ــث م ــا الباح ــة أجراه )96( مقابل

ــابق. ــع س ــة، مرج اللبناني

)97( مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع عونــي الكعكــي، نقيــب الصحافــة اللبنانيــة ورئيس 

صحيفــة الشــرق، مرجع ســابق.

ــار،  ــر صحيفــة الأخب ــر تحري ــم الأمــن، مدي ــة أجراهــا الباحــث مــع إبرهي )98( مقابل

مرجــع ســابق. 

ــار،  ــة النه ــر صحيف ــر تحري ــار، مدي ــان حج ــع غس ــث م ــا الباح ــة أجراه )99( مقابل

ــابق. ــع س مرج

)100( مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع حســان فليحــة، مديــر عــام وزراة الإعــام وأســتاذ 

ــمبر/كانون الأول  ــان، 21 ديس ــة، لبن ــة اللبناني ــام بالجامع ــة الإع ــي كلي ــام ف الإع

 .2018

)101( مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع أمــن مهنــا، مديــر مركــز الدفــاع عــن الحريــات 

الإعلاميــة والثقافيــة، مرجــع ســابق. 

)102( المرجع السابق. 

ــة أجراهــا الباحــث مــع أرنســت خــوري، رئيــس القســم السياســي فــي  )103( مقابل

أزمة الصحافة الورقية في لبنان أطروحة النهاية وإشكالية الاستمرارية
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العربــي الجديــد، مرجــع ســابق.

ــة  ــرري الصحاف ــب مح ــي، نقي ــف قصيف ــع جوزي ــث م ــا الباح ــة أجراه )104( مقابل

ــة، مرجــع ســابق. اللبناني

)105( مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع أمــن مهنــا، مديــر مركــز الدفــاع عــن الحريــات 

الإعلاميــة والثقافيــة )ســكايز(، مرجــع ســابق. 

(106) Bernard Poulet, La Fin des Journaux et l’avenir de l’information 

(France: Gallimard, 2011), 228.

ــة  ــة اللبناني ــب الصحاف ــي، نقي ــي الكعك ــع عون ــث م ــا الباح ــة أجراه )107( مقابل

ــابق. ــع س ــرق، مرج ــة الش ــس صحيف ورئي
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